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 : التعريف بالمجلة
الإنسانية، وتهدف إلى مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية دورية علمية محكمة متخصصة في العلوم  

نشر الإنتاج العلمي للباحثين في تخصصات العلوم الإنسانية، وتعنى بالبحوث الأصيلة التي لم يسبق نشرها 
 باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تتسم بالمصداقية واتبّاع المنهجية العلمية السليمة. 

     أهداف المجلة: 
 تهدف المجلة إلى أن:    
 .الإسهام في إبراز دور الحضارة الإسلامية في إثراء العلوم الإنسانية .1
 .نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة .2
 .الإضافة إلى الرصيد المعرفي في الدراسات الإنسانية .3
 إبراز جهود الباحثين في الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بموضوعات الإنسانيات  .4

 شروط النشر: 
وسلامة  .1 اللغة  الملائمة، وصحة  العلمية  المنهجية  واتباع  والجدة  والابتكار  بالأصالة  البحث  يتصف  أن 

 الأسلوب. 
ألا يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر في مكان آخر، ويتعهد الباحث كتابةً ألا يكون البحث قد سبق  .2

للنشر في مجلتنا إلى مجلة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في نشره أو قد قدم للنشر مزامنة مع تقديمه  
 هذا الشأن. 

 ألا يكون البحث جزءاً من كتاب منشور أو مستلاً من رسالة علمية.  .3
 صفحة.   40ألا تزيد عدد صفحات البحث عن   .4
 تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم بعد اجتيازها مرحلة الجرد الداخلي.  .5
إقرار نشره في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  .6 البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد  لا يجوز نشر 

 الإنسانية إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير.
موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة، وإذا رغبت المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها  .7

 أن تحصل على موافقة مكتوبة من صاحبه. 
يمنح المؤلف نسخة واحدة من العدد المنشور فيه بحثه، وجميع أصول البحث التي تصل إلى المجلة لا تردّ  .8

 سواء نشرت أم لم تنشر.
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 متطلبات النشر وتعليماته: 
 تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر وفق ما يأتي:  .1
 البحث أو الدراسة:  .أ

 المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يكون أصيلاً، وأن يضيف جديداً للمعرفة.من عمل      
 المقالة:  . ب

وتتناول العرض النقدي والتحليلي للبحوث والكتب ونحوها التي سبق نشرها في ميدان معين من ميادين        
 . الدراسات الإنسانية

 منبر الرأي:  .ج
 رسائل القراء إلى المحرر والردود والملحوظات التي ترد إلى المجلة.    

 بالنسبة للبحوث والدراسات، تنشر المجلة البحوث الآتية فقط: .2
 أولا: البحوث الميدانية )الإمبريقية(: 

يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ثم       
بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة  يعرض طريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل  

 عنها، وأخيراً يثبت قائمة المراجع. 
 ثانياً: البحوث النوعية التحليلية: 

يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث وأسئلته مبيناً فيها أهميته وقيمته في الإضفاء إلى العلوم        
بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام متسلسلة ومترابطة على درجة من الاستقلال والمعارف وإغنائها  

فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما 
 يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة وتوجيهات، وأخيرا يثبت قائمة بالمراجع. 

باللغتين العربية والإنجليزية في   وملخص أن يحتوي البحث على: عنوان البحث باللغتين العربية والانجليزية   .3
( كلمة لكل ملخص، وأن يتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقيق 150صفحة واحدة بحدود )

 . للبحث باللغتين وسيرة ذاتية مختصرة للباحث او الباحثين
( للنصوص في المتن، ويكتب البحث 18حجم )(  Traditional Arabic)تقدم البحوث مطبوعة بخط   .4

 بين السطور.  1.0على وجه واحد، مع ترك مسافة  
 إن سياسة المجلة تستوجب )بقدر الإمكان( أن يتكون البحث من الأجزاء التاليــة:  .5
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 الميدانية(:   –للبحوث الامبريقية  ) -
ــة،        ــة، محددات الدراسـ ــياتها، أهمية الدراسـ ــئلتها، أو فرضـ ــة، وأهدافها وأسـ ــكلة الدراسـ ــة، مشـ مقدمة الدراسـ

الأداة،  صــدق وثبات  ، وتتضــمن: المجتمع والعينة، أداة الدراســة،إجراءات الدراســةالتعريفات بالمصــطلحات،  
 .الاستنتاجات، والتوصياتوأخيراً المنهج المتبع في الدراسة، ثم عرض النتائج، ومناقشتها،  

 (.APA) يراعى في أسلوب توثيق المراجع داخل النص وفق نظام جمعية علم النفس الأمريكية .6
 التالي:   العنوان على    يرجى الرجوع إلى موقع المجلة على الإنترنت لمزيد من التفاصيل .7
 . hj.kku.edu.sa :موقع المجلة الإلكتروني -
 رئيس هيئة التحرير على العناوين التالية:توجّه جميع المراسلات إلى   .8
 9100صندوق البريد   61413الرمز البريدي    مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية،  -
  humanities@kku.edu.sa:يميللإا -
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 التحرير مقدمة  
  على  يشـــــتمل الذي  الإنســـــانية   للعلوم  خالد   الملك  جامعة  لمجلة العاشـــــر المجلد  من الثاني العدد هو هذا     
  تمثل أن  المتوقع   ومن الموضــوعي  العلمي  والتحليل  الرصــين البحث  معايير  فيها  روعيت التي البحوث من عدد

ــافة  العلمية   التطورات ظل في إليها  الحاجة  وتزداد أهميتها،  تتنامى التي  الإنســــــــــانية  العلوم حقل في علمية إضــــــــ
 .  ودوليّا محليًّا  الأكاديمية الساحة على  الحديثة
  وإظهار  الأبحاث هذه  لإبراز العلمي،  النشر  في  الممارسات  أفضل  تحقيق على  التحرير  هيئة حرص وكان       
 .ممكنة صورة بأفضل  للمتلقين وعرضها العلمية، للمنهجيات  والمتبِعَة والمبتكرة  الأصيلة الباحثين جهود

 مطلعها  وفي ،  دراســــــــتها  وأســــــــاليب  ومناهجها  واهتماماتها  موضــــــــوعاتها في متنوعة  أبحاث الحالي  العدد وفي  
ل  عن  بحثـــا  مريع   آل  علي  بن  يحيى  الـــدكتور،  يعرض ــرفيّ   محلـــِّ   يتنـــاول  ثم   ،  العربيـــة  للأفعـــال  معجمي  غير  صــــــــــــ

ــعر في الإيقاعية  البنية  طالب  أبو  محمد  بن  إبراهيم  الدكتور،   بن  خالد   الدكتور،  بنا  ينتقل ثم  ،  الثبيتي  محمد  شــــــ
 الوصـــــــف   شـــــــعر في  الزهاوي عند   النصـــــــي التماســـــــك في  ودورها  الإحالة  عن الحديث  إلى حكمة أبو ســـــــعيد 
  بن يحيى الشـــــاعر عند   القصـــــيدة هيكل  عن  للحديث بحثه  زمان  يعقوب  أنور الدكتور،  يخصـــــص ثم  ،  والحرب
  الذات  جدلية الرويلي  مشـــــــــارك  بنت  حمدة  ،  الدكتورة تدرس ثم   ، تحليلية وصـــــــــفية دراســـــــــة  : )الغزال(  الحكم
  بنت  هدى  ،  الدكتورة أيضــــــا وتدرس ، موازنة موضــــــوعية  دراســــــة :  العباســــــي الشــــــعر  معارضــــــات في والآخر

 يعرجِّ  ثم  ة،أســلوبي  دراســة :  الزهراني خميس  بن عادل  د. للشــاعر  وطن" مرمى "على قصــيدة الخلف عبدالعزيز
 المملكة  حائل، مدينة في  السـكنية المياه  اسـتهلاك في  المؤثرة  العوامل على التميمي  فريح  بن  محمد   الدكتور،  بنا

  –  التبخر تقدير نماذج  كفاءة  معايرة  مشــــيط آل حســــين  بنت  أمل  ،  الدكتورة وتســــتعرض  ، الســــعودية  العربية
ــطـــة  نتح ــعوديـــة  العربيـــة  المملكـــة  شمـــال  بمنـــاطق  مونتـــايـــث  بنمـــان   المرجعي  النموذج  بواســــــــــــ  تطلعنـــا   ثم   ،  الســــــــــــ

  الجغرافية  المعلومات ونظم بُـعْد  عن الاســـــتشـــــعار  تقنِيَتَي  دور على  للحديث  الطويهر حماد بنت الدكتورة،جميلة
 وتخصـــــــص  ،  الســـــــعودية العربية المملكة في  الطائف  مدينة في  الأراضـــــــي اســـــــتخدامات تغيّر  خريطة  رســـــــم في

 لواحـة   الجغرافي  الحيّز  في  الأدوار  متعـددة  المســـــــــــــــاكن  ملامح  لتنـاول  بحثهـا  الهتلان   محمـد   بنـت  الـدكتورة،جواهر
ــاء ــة  :  الأحســ  مظاهر  عن  للحديث  الســــلطان   ســــلطان   بن  محمد   الدكتور،  بنا يطوّف  وختاما ،  تطبيقية دراســ

ــعودي  الطفـل  لغـة  على  العربيـة  بغير  النـاطقـة  المنزليـة  للعـاملـة  اللغوي  التـأثير   نظر  وجهـة  من  بريـدة  بمـدينـة  الســــــــــــ
   .ميدانية  دراسة  : والديه
  فيهـا والقراء  البـاحثون   يجـد   وأن   معرفي،  وأثر  علميـة  قيمـة  ذات  الأبحـاث  هـذه  تكون   أن   لأرجو  فـإني  وبعـد:     
                                                                                                                                                                                     الموفق.  والله إليه،  ويتطلعون  يلتمسونه ما

 رئيس هيئة التحرير                                                                               
 الشريف  بن عبد الله   يحيى د.  أ.                                                                        
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 جدلية الذات والآخر فِ معارضات الشعر العباسي

 )دراسة موضوعية موازنة( 

 حمدة بنت مشارك الرويلي .د
 أستاذ مشارك تخصص الأدب العربي القدي 

 جامعة الحدود الشمالية   -قسم اللغة العربية 
 المستخلا:

يسـتند هذا البحث إلى محاولة الكشـف عن ملامح الذات والآخر في معارضـات الشـعر العباسـي  
ــة تحت عنوان "جدلية الذات   مبيناً طبيعة هذه الملامح، وجدلية العلاقة بينهما، فجاءت هذه الدراسـ
والآخر في معارضـات الشـعر العباسـي" هادفة إلى الكشـف عن طبيعة المعارضـات الشـعرية في العصـر  

لعباسي، ومدى توافقها واختلافها مع الآخر و إظهار العلاقة بين )ذات( الشاعر العباسي وعلاقته ا
مـــــــــــــــــــع ) الآخر( الذي يتجلى في أشــــعارهم بأشــــكال متنوعة تبعاً لطبيعة البيئة في ذلك العصــــر، إذ 

ندلســي، تناولت نصــوص المعارضــات الشــعرية لكل من بشــار بن برد، أبي تمام، المتنا، ابن هان  الأ
بالدراســـــة والشـــــرم وتحديد ملامح الذات والآخر في كل معارضـــــة وقد اتضـــــح من هذه الدراســـــة أن 
الشعراءــــــــــ في ذلك العصر لم يفلتوا من تردي العلاقة بين الذات والآخر في معظم الأحيان وأن هناك 

ضـــــــــــور علاقة تلازم تجمع بين الذات والآخر، فعندما نســـــــــــتخدم أحدهما يســـــــــــتدعي ذلك تلقائياً ح
الآخر، فالحضــــور الفخ ليخر يعد من أهم العوامل التي ســــاعدت في ازدهار المعارضــــات في الشــــعر  
العباســي، وقد دفعخ إلى هذه الدراســة أن هذه المســألة لم يتعرض لها أحد من الدراســين أو الباحثين  

شـكل  بدراسـة متخصـصـة مفصـلة وأغلب ما جاء من دراسـات كان يدور حول المعارضـات الشـعرية ب
 عام ومدى أهميتها في التراث.

الشعر العباسي. -جدلية -معارضات  -الآخر -: الذات الكلمات المفتاحية
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The dialectic of self and other in the oppositions of Abbasid poetry 

(A Comparative objective study) 

Dr. Hamda Bint Mshark Al-Ruwaili  

Associate Professor of Ancient Arabic Literature  

 Department of Arabic Language  

 Northern Border University 

 

Abstract: 
 

This research is grounded on an attempt to reveal the features of the self and the other in 

opposition to Abbasid poetry, showing the nature of these features and the dialectic of the 

relationship between them., so this study came under the title ” The Self and the Other 

dialectic in opposition to Abbasid poetry" , aiming to reveal the nature of these poetic 

oppositions in the Abbasid era and their compatibility and difference with the other, which 

is manifested in their poetry in various forms depending on the nature of the environment in 

that era. The study explained and analyzed the poetic opposition of Bashar bin Burd, Abi 

Tammam and Ibn Hani Al-Andalusi, and identifying the features of the self and the other in 

each opposition. This study found that the poets of that era did not escape from the decline 

of the relationship between the self and the other in most cases, and there a correlation 

between the self and the other,so when we use one, it automatically calls for the other to 

attend. The creative presence of the other is one of the most important factors that helped in 

the Prosperity of oppositions in Abbasid poetry  My motivation for this study is that this topic 

has not been exposed by any of the scholars or researchers in a detailed specialized study, 

and most of what available from the studies revolved around poetic oppositions in general 

and their importance in the heritage. 

Keywords: the self, the other, oppositions, dialectic, Abbasid poetry. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصـلاة والسـلام على أشـرف المرسـلين، سـيدنا محمد وعلى آله وأصـحابه  

 بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:والتابعين 
تعود جــذور العلاقــة بين الــذات والآخر منــذ بــدايــة الخلق إلى العلاقــة التي كــانــت قــائمــة بين آدم 

والوعي  ،كل من آدم وحواءا  يجســــــــــــده لتيمدى الوعي بالذات اكانت تمثل فتلك القصــــــــــــة   ،وحواء
  ( وبناء على ذلك ازداد الطرم حول العلاقة بين ثنائية )الذات والآخر ،بالآخر الذي يمثله الشـيطان
في الدراســـــــــــات الأدبية لا ســـــــــــيما الشـــــــــــعر بوصـــــــــــفه أحد الفنون   ماً مه إذ احتلت هذه الثنائية مركزاً 

ــانية الراقية ال ــتوى ، في جوانب الحياة المختلفة  الأثر الكبيرترك ت تيالإنســـ ــعر على المســـ وقد ارتقى الشـــ
ــعرية التي اتســــــــــمت بمظهر من مظاهر الإبداع وتجاوزت  ، الذاتي والجماعي ــات الشــــــــ وبرزت المعارضــــــــ

واســتوعبت جميع الأغراض الشــعرية إذ كان المعارض يقف من صــاحبه الشــاعر  ،  التقليد إلى الابتكار
   ى بقصـيدته إلى مسـتوى صـاحبها موقف المعجب المقلد المعترف ببراعته إذ يجتهد المعارض في أن يرق

ومن أمثال المعارضـات الشـعرية: معارضـة البحتري لطرفة   ،إذ كان يسـهم في تطوير الشـعر والسـمو به
ــار بن بر و  د،بن العب ــة أبي تمام لبشـ ــة ابن هان  الأندلســـي للمتناد، و معارضـ وســـنحاول في   ،معارضـ

ــي لإظهار ملامح كل من الذات والآخر في  ــر العباســـ ــعراء العصـــ ــة الوقوف على أهم شـــ هذه الدراســـ
 معارضاتهم الشعرية وتوضيح مدى العلاقة بينهما من خلال هذه المعارضات.

ــةأما مشـــــــكلة  ــر   الدراســـــ ــعرية في العصـــــ فتكمن في محاولة الكشـــــــف عن طبيعة المعارضـــــــات الشـــــ
 العباسي، ومدى توافقها واختلافها مع الآخر.
دراســـــــــــــــــة الـــذات والآخر من خلال    البحـــث، فيتنـــاولومن هـــذا المنظور يأتي الهـــدف من هـــذا  

  وصــولاً    (المتناو  بشــار بن بردهما ) العباســي،شــاعرين من شــعراء العصــر    لشــعرالمعارضــات الشــعرية 
عند الشـــــــاعر المعارض، واكتشـــــــاف متغير الذات من وراء    لجدلية الذات والآخر إلى فهم أكثر عمقاً 

 .الشعر العباسيفي  شعراء المعارضات ممارسة شعرية تتجلى في أشعار 
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  :يأتيمنها ما وقد دفعخ إلى هذا الموضوع عدة أمور 
: محاولة إظهار العلاقة بين )الذات والآخر( التي تتجلى في أشـعار شـعراء المعارضـات الشـعرية في أولا

 العصر العباسي.   
: محاولة اســــــتكناه المدلولات المضــــــمرة لمفهوم المعارضــــــة من خلال عرض آراء النقاد والدارســــــين ثانيا

 حول مفهومها.
: عدم وجود دراســــــــة تتناول ملامح الذات والآخر وطبيعة العلاقة بينها في معارضــــــــات الشــــــــعر ثالثا

 –ن على اختلاف توجهاتهم  و لم يقف الدارســـــــ إذالعباســـــــي وهو موضـــــــوع جدير بالاهتمام والدرس 
  الموضوع.على هذا  -أعلمفيما 

 : تيوتتخلص أهداف الدِّراسَة بما يا
 واختلافها مع الآخر.الكشف عن طبيعة المعارضات الشعرية في العصر العباسي ومدى توافقها  .1
إظهار العلاقة بين )ذات( الشـاعر العباسـي وعلاقتها مع )الآخر( التي تتجلى في أشـعار الشـعراء  .2

 العصر.بأشكال متنوعة ومتعددة تقوم على طبيعة البيئة في ذلك 
الوقوف على نصـــوص المعارضـــات الشـــعرية ومحاولة اســـتكناه مدلولاتها المضـــمرة والتي تكشـــف في  .3

 والآخر.بعض الأحيان عن الأزمة القائمة بين الذات 
 :منهج الدراسة

 -إن شــاء الله –ولأن المنهج العلمي من أهم أســاســيات البحث العلمي ســأتبع في هذه الدراســة 
مظاهر التشــابه يرصــد  موازٍ ا على المنهج التحليلي غير خالٍ من منهجٍ  وصــفيًّا قائمً موضــوعيًا  منهجًا 

الملامح التشـــــــكيلية في كل إبراز  مع عند الشـــــــاعر النموذج، والآخر المعارض،في بناء الســـــــياق العام 
( في المعارضـــــات الشـــــعرية عند شـــــعراء و)الآخرمعارضـــــة مختارة من خلال دراســـــة مفهومي )الذات( 

 .العصر العباسي
تشـتغل جلّ الدراسـات المعنية لدلية الذات والآخر في :ويمكن إجمال الدِّراسـَات السـابقة في الآتي

إطار مختلف عن هذه الدراســـــــــة التي تحاول الكشـــــــــف عن مفهوم الذات والآخر وإشـــــــــكالية العلاقة 
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بينهما في المعارضـــات الشـــعرية العباســـية وتحاول إبراز الملامح التشـــكيلية في المعارضـــات المختارة ومن 
 :يأتيهذه الدراسات ما 

أجرى الباحثان عبد الرؤوف زهدي وعمر الأســعد دراســة بعنوان "المعارضــات الشــعرية وأثرها في  -
إغناء التراث الأدبي" وهدفت الدراســـــــة إلى الوقوف على فن المعارضـــــــات الشـــــــعرية قديما وحديثا  

حركة الشـعر العربي ومسـاره وخلصـت  فيعارضـوهم وآرر المعارضـة  نوأبرز الشـعراء المعارضـين الذي
كان للمعارضــــات الشــــعرية أثر كبير في إذكاء روم أنه  الدراســــة إلى العديد من النتائج من أهمها:  
تطوير الشــعر العربي الحديث وتفوق كثير من الشــعراء  فيالتنافس بين الشــعراء وقد انعكس ذلك 

 المعارِضين على الشعراء الذين عارضوهم وذلك من حيث الشكل  أو من حيث المضمون .
أجرى الباحث مفلح الحويطات دراســة بعنوان "الأنا والآخر في شــعر المتنا: دراســة في إشــكالية  -

الظاهرة وتجلياتها " وهدفت الدراســــة إلى البحث في إشــــكالية العلاقة بين الأنا والآخر متمثلة في 
له وصـوره  شـعر المتنا واسـتقراء الموقف الذي تنطلق منه الأنا في علاقتها بالآخر على تعدد أشـكا

علاقة الذات بالآخر في شــعر المتنا  اموخلصــت الدراســة إلى العديد من النتائج من أبرزها: اتســ
تباعد الذات عن و  ،بالمواجهة والصــــــــــراع إذ ظهرت الذات الشــــــــــاعرة في حال النقيض من الآخر

ما  هاج خطاب يتميز بتقدي ذات تجهد في ســــلوك طريق المجد والســــمو الذي ترى فيهنتالآخر با
 يحقق قيمة وجودها وغايته.

ــلامية  ،الفيومي - ــائل أنموذجا" مجلة الجامعة الإســـــ ــعيد محمد." جدلية الأنا والآخر: رواية المتشـــــ ســـــ
, 19للبحوث الإنســانية: الجامعة الإســلامية بغزة و شــؤون البحث العلمي والدراســات العليا مج 

 (.2011) 1ع
أسماء محمود." جدلية الأنا والآخر في لامية العرب للشــــــــــــنفري" مجلة كلية الآداب:  ،شمس الدين -

 (.2009) 1جبنها، مصر، جامعة 
ــاعرين جدلية الأنا والآخر:  ،مدخلي - ــعوبية بين شــــــــ أحمد بن حســــــــــن علي علوا." ظاهرة الشــــــــ

 –مقاربة قرائية وفق المنهج النفسـاني". مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسـانية: جامعة قناة السـويس 
 (.2018) 27كلية الآداب والعلوم الإنسانية ع
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 (.2019) 1عميمونة." الهوية بين الأنا والآخر: قراءة في التراث المعرفي" مجلة العلوم  ،مناصرية  -
جاســـــــــــم محمد وعارف عبد صـــــــــــايل عبطان الدليمي." جدلية الأنا والأخر في شـــــــــــعر " ،  عباس -

العباس بن الأحنف": قراءة في نســـــــــــقية التضـــــــــــاد" مجلة البحث العلمي في الآداب: جامعة عين 
 (.2016) 3كلية البنات ج  -شمس

عبد الله حسين محمد. "جدلية الأنا والآخر وتكاملهما في قصيدة السفر إلى الأيام الخضر   ،البار -
ــلوبية" جامعة عدن ــاعر عبدالله البردوني: قراءة أســـ ــات العليا والبحث العلمي  -للشـــ نيابة الدراســـ

 (.2003) 9ع
جدلية الذات والآخر في شــــــعر المعارضــــــات في جاءت هذه الدراســــــة لتســــــلط الضــــــوء على وقد 

بين الشــــــاعر المثال، والشــــــاعر المعارض بين  ملامح الذات والآخرعن   والكشــــــفالعصــــــر العباســــــي 
 ، وهذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة التي تتمثل في قصائد أخرى.التقليد والتجديد
 هيكل البحث:

تقســـيمها إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث يشـــتمل كل ت  ســـارت هذه الدراســـة وفق خطة ار ي
في المقدمة أهمية الموضـــــوع   تتناول ،للنتائج وخاتمة عامة تضـــــمنت عرضـــــاً  مبحث منها على مطالب

ثم  ،إلى تحديد المفاهيم المكونة لعنوان الدراســـــــة توفي التمهيد ســـــــعي إشـــــــكالية الدراســـــــة،و  ودوافعه
والمبحـث الثـاني ،  فهوم المعـارضـــــــــــــــةلمأعقـب التمهيـد المبحـث الأول وعنوانـه: آراء النقـاد والـدارســــــــــــــين  

: أولا : تحليل تيويشــتمل على ثلاثة مطالب على النحو الآ بشــار بن بردلوعنوانه: معارضــة أبي تمام 
الشـــاعر المعارض أبو تمام رنيا:  ،  أمية محمد بن مروان قصـــيدة بشـــار بن برد في مدم آخر خلفاء بخ

بين الشـــــــاعر المثال، والشـــــــاعر المعارض بين  رلثا : ملامح الذات والآخر  لقصـــــــيدة بشـــــــار بن برد،
ــة ابن هان  الأندلســـــــــي  التقليد والتجديد،  ــتمل على ثلاثة  لو المبحث الثالث: معارضـــــــ لمتنا ويشـــــــ

ــمـة على النحو الآ ــيـدة المتنا في مـدم علي بتيمطـالـب مقســــــــــــ ن أحمـد بن عـامر  : أولا: تحليـل قصــــــــــــ
رلثا: ملامح الذات والآخر   لقصــيدة المتنا،ابن هان  الأندلســي   الشــاعر المعارضرنيا:   ،الأنطاكي

ــاعر  ــاعر المثال، والشـــــــــ ــادر   وأخيراً   ،ثم الخاتمة بين التقليد والتجديد،المعارض بين الشـــــــــ قائمة المصـــــــــ
 .والمراجع
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 التمهيد
 الأنا )الذات(: .1

ــه ويميزه عن جميع ما عداه "   ــيء ما يخصــ ــيء وعينه فلكل شــ  ،)الجرجانيالذات لغة: " نفس الشــ
ــه وعينه ويوجد فرق بين الذات والشـــــخصوذات   (113ص  ،م1985 ــيء هي نفســـ فالذات هي  ،الشـــ

ــه العـاقلـة    وذات  ،جوهر قـائم بـذاتـه ربـت لا يتغير ــان هي نفســــــــــــ في أنا ونحن،   العـارفـة المتركزةالإنســــــــــــ
ــل   ــمير رفع منفصـ ــيط بمعنى " ضـ  )إبراهيمأو المتكلمة"   للمتكلم،ووردت كلمة "الأنا" في المعجم الوسـ

 (.28، صم2004مصطفى وآخرون، 
ــاعر  ــئة من جهة إحالته على الشـــ ــرة بين النص والذات المنشـــ الذات اصـــــطلاحا: " العلاقة المباشـــ

 (.1)زياد، د.ت، صعن ضمير المتكلم مباشرة " –عادة  –المنش  له بتعبيره 
ــان وإنما يتشـــكل خلال التفاعل مع البيئة التي يعي   ــيئا مورور لدى الإنسـ والذات: " ليســـت شـ
ــيقـا عنـد بـدايـة  فيهـا ابتـداء من الطفولـة وعبر مراحـل النمو المختلفـة كمـا أن الوعي بالـذات يبـدأ ضــــــــــــ

التي يمر بها   فخلال الخبرات الجزئية والمواقحياته وينمو ويتطور باتســـاع البيئة التي يتعامل معها ومن  
(، فمصــــطلح الأنا هو 47، صم2004) الظاهر، الفرد في أثناء محاولته للتكيف مع البيئة المحيطة به " 

في الأصـــــــــل مفهوم فلســـــــــفي  عُرف بأنهّ معرفة الذات وإدراكها، أو بالأحرى هو المتكلم أو القائل، 
وقــد اعتمــدتــه الكثير من العلوم الإنســـــــــــــــانيــة  كعلم النفس، وعلم الاجتمــاع، وغيرهمــا. كمــا لم يتوان  

 والشعر.الأدب في احتوائه، لا سيما بعض الأجناس الأدبية كجنس الرواية، 
والذات الشـــــــــــاعرة فالذات  ،بين الشـــــــــــاعر من حيث هو اكبيرً   انخلص من ذلك إلى أن هناك فرقً 

، فهي نتاج وأخرى تنشــأ من تفكير الآخرين ،فطرية مكتســبة  وتعتمد على عواملالفرد،  تمثل ســلوك
، وبهـا يتقـدم بقـدراتـه في الحيـاةتـه  لأنهـا تمثـل وجه     لـذلـك على الفرد أن يفهم ذاتـهالخبرات التي يمر بهـا

أن يقوم بذكر " الأنا" دون   -خاصــة الشــاعر –ليكون فاعلًا أدبيًا واجتماعيًا، ولا يمكن لأي مبدع 
 استحضاره أو استدعائه ليخر.
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 الأخر: .2
كقولك رجل آخر وثوب  الآخر لغة هو: " أحد الشــيئين وهو اســم على أفعل والآخر بمعنى غير

ــتثقلتا فأبُدلت الثانية ألفا ،  آخر وأصــــــــــله أفعل من التّأخر فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد اســــــــ
هذا آخر وهذه أخرى في  ويقال آخرونيخر( والجمع    )أووتصغير آخر  ،  لسكوتها وانفتام الأولى قبله

 (.13م، ص 2005منظور،  )الأنصاري ابنالتذكير والتأنيث" 
بل أيضـــا ، الآخر اصـــطلاحا: "الغريب غير المألوف أو هو غيري بالنســـبة للذات أو الثقافة ككل

ــفــاء وبهــذه الخصــــــــــــــــائص امتــد مفهوم الغيريــة هــذا إلى فضــــــــــــــــاءات  ،  كــل مــا يهــدد الوحــدة والصــــــــــــ
 (.21م، ص2002، وآخرون، ")الرويليمختلفة

رف الآخر بأنه: " بنية لغوية رمزية لا شـــعورية تســـاعد الذات على تحقيق وجودها ضـــمن كما عُ 
 (.21م، ص2009، )الخباز علاقة جدلية بين الذات ومقابل لها هو من يطلق عليه الآخر"

وكانوا يطلقونه على الأشــياء أو هو الســوى المغاير الذي يقابل  ف،أي المختل ، هو: الغير والآخر     
 (.5م، ص1985بن ذريل،   الذها)الذاتي 
 والمخالفة دلالة ســــــــــــوى الغيريةالآخر ليس له  مصــــــــــــطلح    تشــــــــــــير إلى أنهذه التعريفات الأولية  ف

 والمعارضة.
تطوره الكائنات وهناك من عرف صـــــورة الذات والآخر بقوله: صـــــورة الذات: " نســـــق تصـــــوري 

كانت أم جماعات وتتبناه وتنســبه إلى نفســها ويتكون هذا النســق التصــوري من مجموعة   االبشــرية أفردً 
من الخصــــائص الفيزيقية والنفســــية والاجتماعية ومن عناصــــر ثقافية كالقيم والأهداف والقدرات التي 

 (.813)إبراهيم أبو العينين، د.ت، صيعتقد بها الأفراد أو تعتقد الجماعة أنها تتسم بها " 
ا حضـــور ا منهما يســـتدعي تلقائيً وعندما نســـتخدم واحدً ،  رهناك علاقة تلازم بين الذات والآخ

ــــض الذات )الأنا( الذي الآخر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودً   ،هو نقي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقلًا وكل ما كان الآخر موجــ ــ ــ ــ ــ ــ   ا خارج الذات مست
ـــــها   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إذ " احتلت موضوعات الآخر وما تزال مكانة بارزة لارتباطها  كلما طغت الذاتية المستبدة عنـ

الهوية ... فيصـــير الآخر بالمفرد والجمع الذي  –الجدلي بموضـــوعات أســـاســـية ملازمة: الأنا ، الذات 
ــداقة والجوار ــومة والعداء ... وهذه التجارب  ،نعي  معه تجارب كالقرابة والصــــ ــة والخصــــ أو كالمنافســــ
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ــعيـد الوعي أو في حقـل  ــواهـا تحـدد بتنوعهـا واختلافهـا طبيعـة العلاقـات  ودرجتهـا إمـّا على صــــــــــــ وســــــــــــ
 (.5م، ص2003) حمي ،  السلوك والفعل "

وجود  الذات يتطلب فمفهومالذات، ا لتفكير نلاحظ مما ســـــبق أن الآخر يمثل جزءاً مهما ملهمً 
ا بالأسى ا مفعمً ا جدليً فصورة الآخر تصنع مع صور الذات طابعً ،  الآخر الذي يثير المخاوف والقلق

نتيجة لاضـــطراب العلاقة بينهم وعدم المصـــالحة بين ما ترغبه الذات وما يضـــعه الآخر في وجهها من  
، فالذات الفاعلة الإبداعية والمســؤولة، هي بالضــرورة فردية، لكنها ليســت ذاتية إلا بوصــفها  تحديات 

حُكمًا جماليًا نظراً أو إبداعًا، بحيث لا تســـــــــــتبد بالمعنى الفردي الذي يحيل على الشـــــــــــاعر بمعزل عن  
 الآخر، فالعلاقة قائمة بينهما.

 المعارضات الشعرية: .3
وفلان ه،  وعارضــــــت كتابي بكتابه أي قابلت ،قابلهالمعارضــــــات لغة: " عارض الشــــــيء معارضــــــة: 

وعارضــــته بمثل ما صــــنع أي أتيت إليه   وحاذاه،أي يباريخ وعارض في الســــير: ســــار حياله   يعارضــــخ
 (.36م، ص2005منظور،  )ابن مثل ما فعل " مثلما أتى وفعلت
ــا  الوســــيط:وفي المعجم  باراه وأتى بمثل ما   وفلاناوأشــــرف،  ظهر   ،وعروضــــا" عرض الشــــيء عرضــ

طريقه الطعن في  أتى به هو فهو يعارضـــــــــه وتعارضـــــــــا عارض أحدهما الآخر والمعارضـــــــــة في القضـــــــــاء
 .بعدها(وما  493م، ص2004)مصطفى وآخرون،  الغياب "

المعارضـــــات الشـــــعرية اصـــــطلاحا: عند أحمد الشـــــايب: " المعارضـــــة في الشـــــعر أن يقول الشـــــاعر 
وقافية ويأتي شـــــــاعر آخر فيعجب بهذه القصـــــــيدة لجانبها الفخ وصـــــــياغتها  قصـــــــيدة ما من أي بحر 

أو مع انحراف عنه يســـــــــير أو كثير  ،وفي موضـــــــــوعها الممتازة فيقول قصـــــــــيدة من بحر الأولى وقافيتها
حريصــــا على أن يتعلق بالأول في درجته الفنية أو يفوقه ... فيأتي بمعان أو صــــور بإزاء الأولى تبلغها 

ــمو عليها بالعمق ــن التعليل في الجمال الفخ أو تسـ أو في مجال التمثيل أو فتح آفاق جديدة   أو حسـ
 (.7م، ص1954، )الشايب في باب المعارضة "

ــاعر ما ــيدة لشــــ ــأ من الإعجاب بقصــــ ــة ينشــــ ــبق أن مفهوم المعارضــــ ثم العمل على ،  نخلص مما ســــ
 .تيوسيتضح ذلك من خلال المبحث الآ محاكاتها والتفنن في الأداء الفخ
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 -: المعارضةالمبحث الأول: آراء النقاد والدارسين فِ مفهوم 
 ،الأدبيا آخر يعتمد عليه بعض النقاد العرب في نقل التراث كانت المعارضـــات الشـــعرية مســـتندً 

فنلاحظ أن الآراء حول مصــطلح المعارضــات الشــعرية  ة،وقد جاءت في مرحلة تالية للســرقات الأدبي
 لا يتغير إلا عند الأندلسيين القدامى.لم يستقر بمعنى ربت 

ا في يرى الدكتور محمد فتوم أن: المعارضات الشعرية هي من أكثر ألوان التفاعل الموسيقي شيوعً 
وغريزة ،  وترتكز المعارضـــــة الشـــــعرية على أمرين وهما: غريزة المحاكاة والمماثلة من ناحية ،الشـــــعر العربي

وبناء على ذلك فالمعارضــة تكون حين يأنس المعارض من نفســه   ،المقابلة والمنافســة من ناحية أخرى
م، ص  2006، )أحمـد  وفي هـذا مـا فيـه من حـب التفرد والتفوقلانتصـــــــــــــــار،  رغبـة في التحـدي وحـب ا

171.) 
أما الدكتور محمد نوفل فيقول إن المعارضـــــات " نتيجة إعجاب شـــــاعر متأخر بقصـــــيدة لشـــــاعر 

ــرهـامتقـدم عليـه في الزمـان أو وقـت   و ببعض ، أوهـذا الإعجـاب قـد يكون بهـا كلهـا،  نظمهـا ونشــــــــــــ
 .(14م، ص 1983، )نوفل جوانبها الفنية كالنغمة الموسيقية أو غرضها أو طريقة نظمها "

وفن المعارضــــــــات الشــــــــعرية: " باب من أبواب الشــــــــعر التقليدي الذي يتصــــــــدى فيه شــــــــاعر ما 
ويقف فيها موقف المقلد إعجابا   ،لقصـــــيدة زميل له قدي أو معاصـــــر فينظم أبياتا على وزنها وقافيتها

 (.308، ص 17م، ع2009، )معامير أو يناقض زميله فيثبت ما أنكر أو ينكر ما أثبت " ا،به
ويذهب الدكتور منجد مصـــــــــطفى بهجت في دفاعه عن المعارضـــــــــات إلى القول: " إن مجرد قول 

وموضــوعها لا يدل على تقليد مطلق للشــاعر ســابق  وقافيتها  الشــاعر قصــيدة في بحر قصــيدة أخرى
على نحو ما ذهب عدد من الدارســــــين والصــــــواب أنها مظهر من مظاهر الإبداع وصــــــورة من صــــــور  

فقد يبدو الشــــــاعر مقلدا وتكون المعارضــــــة مظهرا من مظاهر , التفوق لا ســــــيما في مراحلها الأخيرة
فيحاول  ،هذا التقليد لكنه لم يجرؤ على معارضـة كبار الشـعراء إلا بعد أن تسـتقوي لديه ملكة الشـعر

ــعراء و م ــمجاراة أعلام الشـــــ ــاقها حين يدرك مرتبة ضـــــ ــتوي على ســـــ اهاتهم وتنتهي به هذه النزعة وتســـــ
ومن هنا نســــــتطيع أن نقرر بأن المعارضــــــة حالة تتجاوز التقليد إلى الإبداع والمتابعة  ، أولئك الشــــــعراء
 (.267م، ص 1988) بهجت، على الابتكار "
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إن المعارضــــــــــات الشــــــــــعرية هي عبارة عن نماذج شــــــــــعرية ماثلة أمام المعارض يقتدي بها ويحاكيها 
د، ويحاول الإتيان بأفضل منها على نفس النسق وضمن القافية الواحدة والروي الواحد والبحر الواح

في المعارضـــــات الشـــــعرية   ،يطغى الصـــــراع الثنائي بين )الأنا والآخر( على أغلب النصـــــوص الشـــــعرية
ا وبصورة تشكيلية مستقلة في كل قصيدة لا سيما أنها قصائد ا ومقصودً ا واضحً يتجلى )الآخر( تجليً 

 في مدم الأشخاص والحكام.
يرى معظم الدارســــــــــــين أن بدايات المعارضــــــــــــات الشــــــــــــعرية انطلقت من حادثة امر  القيس وأم 

إلا   ،كانا أرضا خصبة لنمو أولى بذورهاجندب ويؤكد الشايب ذلك بقـــــــــــــــــــــوله: "غير أن هذا الزمن  
حيث يستشهد معظم الدارسين عليها بحادثة امر  القيس   ،أنهــــــــــا لم تــــــــكن معروفة باسم المعارضات 

 (.7م، ص1954)الشايب، وعلقمة أمام أم جندب" 
ــات ا ما من  هذه الحادثة ماهي إلا مثال نلتمس به ملامح شـــــكل أدبي قريب نوعً  لكن   ،المعارضـــ

ــة ــة كمـا يرى بعض   ،البـذرةوإنمـا    ،لا يمكن أن نعـده معـارضــــــــــــ والمصــــــــــــــدر الأول الـذي نبع بالمعـارضــــــــــــ
 الباحثين.

فقالت لهما    ،أشــــــعرالقيس وعلقمة قد تحاكما إلى أم جندب في أيهما    أمر ايروي "ابن قتيبة" أن  
ــية  تقولا شعرً  ــــــ ــــــ ــــــــفان فيه فرسيكما على روي واحد وقافــــ ــــــ ــــــ  القيس قصيدته: ؤمر افقال   واحدة،ا تصــــ
 (.61 صم، 1990، )القيس

عــــــذَّبِ 
ُ
 خَليـــــلَيَّ مُراّ بـــــــي عَلى أمُّ جُـــــــندَبِ             تقُـــــَــضِّ لبُاناتِ الــــــفُؤادِ الم

لتي اأما علقمة بن عبدة التميمي فقد نظم قصـــــــــــيدة التزم فيها بوحدة الموضـــــــــــوع والروي والقافية 
 (.52م، ص1993،  )الفحل  يقول في مطلعها:

كُلُّ هــــــذَا التــــَـجـــنَُّبِ  ك ذَهبَتَ مِنَ الِهجــــرانِ في غَـــيِر مذهـــبٍ      وَلَم يـَــ     حَــــقّا ً
وقد طلبت   ،وتعد حادثة الاحتكام إلى أم جندب نموذجا للمعارضـــــات لأقدم شـــــعر وصـــــل إلينا

ــه. ــعر يصـــف كل واحد منهما فرسـ القيس بعد أن سمعت منهما علقمة   لأمر فقالت  منهما قول شـ
أما علقمة  ،  فقال وكيف ذلك؟  فقالت لأنك أجهدت فرسك بسوطك وضربته بساقك   ك أشعر من

ــاق ولا زجره ــوز ولا مراه بســــ ــربه بســــ ــه ولم يضــــ  ؤقال امر   ،فقد أدرك طريدته وهو رن من عنان فرســــ
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ــعر   ولكنـك واقعـة لـه فطلقهـا وخلفـه عليهـا علقمـة بن عبـدة وسمي بـذلـك   ،مخالقيس: مـا هو بأشــــــــــــ
 (.107، ص 1966ابن قتيبة،  )الدينوريالفحل"  

وقد أكد على ذلك الكثير من ،   فالمعارضــــــــات الشــــــــعرية تقوم على الإعجاب بشــــــــعر الشــــــــاعر
ــعريــة فقــال:" يمكن م  البــاحثين ومنه الــدكتور عبــد الله التطــاوى في حــديثــه عن المعــارضــــــــــــــــات الشــــــــــــ

ت،  الاســــــتدلال على عظمة القصــــــيدة واســــــتمرارية  ثيرها من خلال موقعها في زحام هذه المعارضــــــا
بؤرة   ،أن ما أصـبح من القصـائد موضـوع لمعارضـات الشـعراء لابد أن يظل في منطقة البؤرةفي شـك لا

الإعجاب لدى المتأخرين منهم, إلى جانب موقعها الأدبي في عصـــره بما يكفي تجعلها محورا ينصـــرف 
ــاعر ــبب دوافع فنية من   ،إليه أكثر من شــــــ ــية  إربما بســــــ عجاب بها وربما دوافع أخرى قومية أو حماســــــ

تشـــــابه التجارب   جارب العامة في صـــــورتها الاجتماعية وربما ظلت محصـــــورة في إطار منتكشـــــفها الت
فتفاعلت الصــــور مما يؤدي إلى زحام الصــــور  ،   الفردية لشــــعرائها وربما امتزاج  الجماعي فيها بالفردي

 (.98، 93) التطاوي، )د.ت(، ص المعارضة"
مواجهات شــعرية بين المســلمين والمشــركين وهي وفي صــدر الإســلام نظم الشــعراء قصــائد وكانت 

وقد نظم كعب بن زهير ، التي كانت بداية لظهور المعارضـــــــــــــات الشـــــــــــــعريةض،  ما يطلق عليها النقائ
 (.123م، ص2008ين زهير،  )المضريّ، لاميته التي يقول في مطلعها:

 بانَت سُعـــادُ فَقـــَـلا اليـــَــومَ مـــَــتبولُ            مُــــــتـَيَّـــــــــــمُ إِثرَها لَم يفُـــــدَ مَكــــبولُ    
ــيــدة كعــب بن زهير الأخطــل ويقول في مطلعهــا:   م،  1994،  )الأخطــلوكــان ممن عــارض قصــــــــــــ

 (.906ص

 مَخبــولُ بانَت سُعادُ ففَي العَيـــــــــــنيَنِ مَلــمــــولُ             مِن حُبــــهِّا وَصـــحَيحُ الِجسمِ   
 أما في العصـــر الأموي فقد عارض الفرزدق حســـان بن ربت في قصـــيدته التي يقول في مطلعها: 

 (.130م، ص1973بن ربت،  )الأنصاري،

 ـمَا ـــــــــــــفَـبـُــــــــرقَةِ أَظلــألََم تـَــسأَلِ الرَبعَ الجـَــــــــديدَ التَكــــــلَُّما              بمـَـــدفَعِ أَشــــداخٍ   
 (.56م، ص1999، )حسين أما قصيدة الفرزدق التي عارض فيها حسان بن ربت فمطلعها:
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 وَأنكـــــرَْتَ من حَراَءَ ما كنـــتَ تـَـــعرِفُ               عَزَفْتَ بأعـــشااٍ وَما كِدْتَ تـَــــعزِفُ    
آراء يتضـــــــح أنه لا يمكن أن نلغي فكرة التأثر والتأثير عند الشـــــــعراء من خلال ما تم عرضـــــــه من 

ــور ا لا إبـداع ولا براعـة ا لغيره تقليـدً ولا نـدعي أن من نهج هـذا الفن كـان مقلـدً ،  على مختلف العصــــــــــــ
فالمعارضــــــات الأصــــــلية لا تعخ مفهوم الضــــــعف في المســــــتوى الأدبي وعدم الاتقان والبراعة عند   ،فيه

 .(المعارض)الآخرالشاعر 
يثبت ا،  فالشــــاعر المعارض العباســــي في بعض الأحيان يأتي بصــــياغة جديدة للفكرة التي يعرضــــه

خاصــــــــة   ،إلى التطور في الأداء الفخ والفكرييد، من خلالها ذاتيته وهذا النهج يخرجه من دائرة التقل 
ــيدة العربية ــبت الكثير من المنطقية في بنائها الفخ، على العموم " أن القصــــــــ ــبح النمو   ،كســــــــ فأصــــــــ

واغتنت بقاموس جديد تلاقفه الشــــــعراء ،   وأمعنت اللغة في التطور،   االعضــــــوي الداخلي متماســــــكً 
ــيقف البحث عند بعض النماذج المختارة  ؛  (44) المســـدي ، )د.ت(، ص  فورا" ــات لذلك سـ لمعارضـ

بعض الشــــعراء بوصــــفها نموذجًا لتواري ذات الشــــاعر مع الآخر نلتمس من خلالها الموقف الشــــعري  
 والأدبي للشاعر المعارض وما يتضافر من أسباب التشابه في الدلالة بما يرينا أحدهما في الآخر.

 -برد: المبحث الثاني: معارضة أبي تمام لبشار بن 
 :تحليل ةصيدة بشار بن برد فِ مدح محمد بن مروان أولا:

عرف بشـــــار بن برد في مدائحه الكثيرة التي نظمها في الخلفاء والســـــلاطين في الفترة التي عاشـــــها  
ــي  ــاعر العباســــ ــيين " فكان الشــــ ــائل وهي ما بين دولتي المروانيين والعباســــ ــر يغرد بفضــــ بلبلا في القصــــ
يطربون لقوله ويخلعون عليه م، الممدوم ويتغنى بعظمته وجاهه وســـــــعة ســـــــلطانه فاتخذه الملوك نديما له

كان فيّاض   ،جميع أبواب الشــــــــــــعر ن(. أتق93صم، 1962  ،أبو حاقة  يوســــــــــــف،)  ويخصــــــــــــونه بالمال"
 فهو من الشعراء المطبوعين. ،غزير المادة لا يتكلّف النظم ،الموهبة

ــيـدة في مـدم آخر الخلفـاء الأمويين وهو مروان بن محمـدفهـا هو ي بمطلعـه   ، وقـد بـدأهـانظم قصــــــــــــ
 (.1/264م، 1996بن برد،  العقيلي،) يقول:ف المشهور الذي اشتهر لما فيه من حكمة عظيمة،

هــــــبُ عات ــِيُ  ــــــــــــــزالَ ن لا ي ــَأَ  هِ ــــِــــزرى بأَ وَ  ــــــبهُ صاح ــِ لَّ ــو مَ أَ  رَّ زوَ اِ هُ فَ دُّ ـــــفا وِ ج ـَ    
هُ ئـــبُ اِ بَ ت حَ طَّ شَ  ــــزونِ المحَ وة َ ـــــلَ س ـــَ ولاَ    خَلـــــــيِليَّ لاَ تســـتْنْكِرا لَوْعَةَ  الْهـــوى 
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ه بُ ــبائِ ط ـَبهُ وَ لــــــ ــــُــــَـــــ ــــلــــــقــــى قيَ  وما كانَ  هُ يـــــــــنُ عَ  دةَ بَ عَ لقى بِ س ما يَ ـفَ قى الن ــَشَ     
بهُ ـــــطالِ ي ـــُـــــسُّ الهــــوى فَ م ـَ هِ بِ  ـيلُ ــــــــــــــيمَ  وإِنّـَـــمــــا رَ عِرْزاَمُ الْفــــــــؤُادِ ــــــــــــفأقـْــــصَ     

ـــهُْ ــــــــــمُوَجّـــــهََـــــــةً  في كـــــلِّ أوْب ركََــــائب   إِذَا كان ذَوَّاقــاً أخُـــــوكَ مــــــنَ الْهوََى 
ــــــيٍر مَذاهــــــبُهْ ــــــــــــمَــــــــطِيَّةَ  رَحّــــــاَلٍ كَثـ   فَخَلّ لَهُ وَجْـــــهَ الْفِــــــــراَق وَلاَ تَكُـــــنْ  

ـــــــه  ـُـــــبجانِ   لانَ  هُ بــــــــــتَ وإن عاتَ  أربــــــــتُ  انمَّ ذي إن ربتــــــــهُ قــــال إِ الَّ  أخــــــوكَ     
  وبِ مُعاتبِاً ـــــــــــإِذا كُنتَ في كُلِّ الذُن صَديقـــــَــكَ لمَْ تلَــــقَْ الذي لاَ تُـعَاتبـُـــــــــــه

هْ ــــــ ــــُذَنـْــــــــــبٍ مـــــــرََّةً  وَمُــــــجَانبِمقارف      واحِداً أوَ صِل أَخاكَ فإَِنَّهُ ـــــــــ ــــفَعِ  
هبُ شارِ صفو مَ تَ  الناسِ  أيُّ وَ  ــــــــــئتَ م ـِظَ    إِذَا أنْتَ لمَْ تشــــرْبْ مِراراً علـَـى الْقذى 

الرفيق الحقيقي، وكيفية التعامل معه، في ســلاســة مترابطة في الأبيات الأولى عن  يتحدث الشــاعر  
صــــــــــــــحبتهـا, فـالشــــــــــــــاعر في البيتين ومـلّ   اوابتعـد عنهـا  هجرهـ بعـد الحـديـث عن الحبيبـة التي جفـاهـا و

الأولين يضـــع منهجًا للتعامل مع الإنســـان المتقلب ســـواء أكان الصـــديق أم المحبوب، فهذا الشـــخص  
ومن ثم خاطب الشـــــــــــاعر خليليه وهي عادة شـــــــــــائعة عند ،  يعاتبه وطّ من شـــــــــــأنه  يحقره و يح لا يزال

ــعراء القدماء ــت، الشــــــــــ كما يقول بأن قلبه دعاه إلى الحب لوعة الحب،    نكاروطلب منهما  عدم اســــــــــ
 فهو يقول لقد عصيت قلا في أمر الحب ولم أتبعه . ،ايطيعه دائمً لا أن عليه  ، ولكنعنوة

إلى الحديث عن العلاقة بين الأصــــــــــــدقاء وكيفية التعامل مع الرفيق أو  بعد ذلك ينتقل الشــــــــــــاعر 
الصــديق فإذا كان الصــديق من النوع المتقلب يتوجب عليك فراقه فلا تكن مطية مذللة لهذا المتقلب 

يرسم الشاعر ملامح الرفيق الحقيقي الصادق الذي يلين عند العتاب فإن  ،الذي لا يثبت على حال
ــتحق   رأى منـك مـا يريبـه لم يفضــــــــــــــحـك ولم يقطعـك وإن تـدعـه إلى الملمـات يعينـك فهـذا الرفيق يســــــــــــ

ولذلك فأنت أمام ،  التعامل الخاص فلا يجب الإكثار من عتابه لأنه في النهاية بشـــر يخطأ ويصـــيب
وإما أن تتحمل ما قد يصـــــدر عن رفيقك من زلات يقع ،    وحيدا بلا صـــــديقيخيارين: إما أن تع

وعند  ،وقد صـــــــور تلك العلاقة بالماء الذي هو أســـــــاس الحياة،  حيانًا أخرىيتجنبها أ، و يها أحياناف



 د. حدة بنت مشارك الرويلي                      موضوعية موازنة : دراسةالعباسيجدلية الذات والآخر فِ معارضات الشعر 

 

                           م 0232 -( 2العدد )-( 10المجلد )           156       مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية
 

فشـرب الماء على القذى أفضـل من   وإلا ظمئت،  وجود قذى على الماء لا يمكنك الامتناع عن شـربه
 الظمأ.

ــتمر بين الـذات المتمثلـة في )ذات   ،فـالشـــــــــــــــاعر في هـذا المقطع نجح في إبراز الجـدل القـائم والمســــــــــــ
التي يتضـح  ر،  وعلى هذا النحو بدت لي جدلية الذات والآخ المتمثلة في )الصـديق( الشـاعر( والآخر

في بعض -من خلالها أن الشـاعر في أي بيئة شـعرية لا يسـتطيع أن يفلت من هذه العلاقة المضـطربة 
 بينه وبين الآخر. -الأحيان

ينتقل  ،الصداقةثم الحكمة والحديث عن  ،برد قصيدته بالغزلبن وبعد أن يستفتح الشاعر بشار 
)العقيلي بن  صــف المعركة التي أبدع فيها الخليفة مروان بن محمد فيقول:يو  إلى ذكر الممدوم وصــفاته

 (.264م، ص 1996برد، 
هُ ـــكُ الْجــــــبَّارُ صـــــعََّر خــــــــ ــــِإِذَا الـْــمل  ـــيْنا إلِيْه بالسّـــــــــــيُوف نعُاتبـُــــــهْ ـــــــــــمَشَــــــ  ـــــدَّ

 وجي  كجنح الليل يرجف بالحـــــصى طي حمــــــــــر ثعــــالبهْ ــــــــــوبالشـــــــــول والخ
مْـــــــسُ في خِـــدْرِ أمُِّ غَدَوْنا لهُ  هْ ـــــــــــ ــــُتُطالعُِـــــــــنا والـــــــــطَّلُّ لْم يجــــــرِْ ذائبِ  هاـــــــــــوالشَّ

 بِضرب يذُوقُ الْموْت منْ ذاق طعََمــــهَُ  دْركُِ مــــــــــــنْ نَجَّى الـْـــــــفِرارُ مـــثالبُِهْ ـــــــــوتُ 
 وق رؤوســـــــهمــــــــــــكأن مُثار النــــــــقع ف ــيلٌ تهــــــــاوت كواكـــــبهـــــــــــــوأسيـــــــافنا لــ

فهو لا  ء،يصــــــــــــف الشــــــــــــاعر الخطة التي يتبعها الخليفة مروان بن محمد في معاركه ضــــــــــــد الأعدا
ــتعمل العتاب مع الملك المتجبر  الظالم   ــيف هو الحلوة،  فالعتاب لن يأتي ثماره المرج،  يســ ،  وإنما الســ

ــيم  فكل ،  يردون كل من  يحاول الانتقاص منهم بالقوةفالخليفة مروان بن محمد وقومه أباة على الضـ
ينتقل الشـاعر ليصـف قوة جي  الخليفة ثم    ،من يتجبر من الملوك يكون عقابه السـيف لا شـيء آخر

ــواده وقـد خرج هـذا الجي   ،فيقول إن هـذا الجي  بقوتـه وخروجـه للقـاء العـدو كـأنـه ظلام الليـل بســــــــــــ
فالشــــــمس ما زالت في بداية شــــــروقها ولم تزل قطرات   ،بعدته وعداده منذ ســــــاعات الصــــــبام الباكرة

وفي ،  وهو دليل واضــــح على اســــتعداد الجي  للقتال وملاقاة الأعداء ،الندى على أوراق الأشــــجار
ولضـراوة الحرب يرى الشـاعر بشـار ارتفاع  ، سـاحة الحرب يتلاقى الجمعان ويبدأ التلاحم بين الجيشـين
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وهو بذلك يفتخر بشـــدة ،   الغبار فوق رؤوســـهم لعنف الحركة والســـيوف التي تتهاوى من هنا وهناك
 بلاء قيس عيلان .

ا ( لتصـنع مع صـورة الذات )جي  الخليفة مروان بن محمد( طابعً )العدوا  تي صـورة الآخر وأخيرً 
العلاقة بينهما نتيجة لعدم المصـالحة بين ما  وترديالجيشـين ا مفعما بالأسـى لضـراوة الحرب بين جدليً 

ــيم  كل من يحاول   وترد علىترغبه الذات المتمثلة في جي  الخليفة مروان بن محمد التي لا تقبل الضــــــــ
وبين الآخر الـذي يحـاول الانتقـاص   ،قومهـافهي ذات تفتخر بشـــــــــــــــدة بلاء    ،الانتقـاص منهـا بالقوة

 بالقوة.منهم 
 الشاعر المعارض أبو تمام لقصيدة بشار بن برد: ثانيا:

جاءت قصــــــيدة أبي تمام المشــــــهورة في مدم عبد الله بن طاهر التي يعارض فيها قصــــــيدة أســــــتاذه 
 وما بعدها(. 89م، ص 1981، )الطائي: فيها يقولفالطويل(  )بحر نفسه بشار بن برد في البحر

 فَـعَزماً فـَـقِدماً أدَرَكَ السُـــــــؤلَ طـالبِـُـه                   ـهـــأهَُنَّ عـــوَادي يوسُـــــفٍ وَصـــوَاحِبـُ
رءُ لَم يَستَخـــــلِصِ الحـَـزمُ نفَسَهُ 

َ
 ــــاربِـُــــهــــــــــذِروَتـُـهُ للِـــحادِثــــــاتِ وَغــــــــــــــفـَ                إِذا الم

لـــِـــــمّاتِ راكِبـــهُــــــــوَأَخشـــــنَُ مِ                  اللـَـيلَ مَركـــبَـــــاً أعَاذِلتَـي ما أَخـشـــنََ 
ُ
 نـهُ في الم

 بـــهُــــــمــــى تلَيــــها رَغائِ ـــفأََهــوالـُـــــهُ العُـظ            ا       ـــــــذَريخ وَأهَــــــوالَ الـــــــزَمانِ أفُـانـِـــــــه
" متوافقا مع شــاعر يقتنع يجد نفســه فالشــاعر المعارض يلجأ إلى نظم المعارضــات الشــعرية عندما 

وتكون دائما بدافع ،  بأفكاره خاضــــعا ومؤمنا بفلســــفته وبقدراته الشــــعرية متمنيا الوصــــول إلى مكانته
فتعمل المعارضــــــات على صــــــقل موهبتهم وإضــــــاءة طريقهم في ، التقدير والإعجاب والتحدي للذات 
تمام   وهذا هو العامل الذي دفع أبا(،  35، )د.ت(، ص)المســـــــدينمحاولتهم لابتكار المعاني الجديدة" 

 لنظم هذه المعارضة الشعرية.
ــاء اللواتي يكثرن من عذله في  أبو تماميبتد    ــيدته في الحديث عن النسـ ــعرهقصـ وهو يرى بأن    ،شـ

أوقع به   إذ  ،ســــيدنا يوســــف عليه الســــلام يهلقرأيهن غير صــــان وهن يغررن بمن يســــمعهن فيلقى ما 
 امتمسـكً   ، لكن الشـاعر يحاول النجاة من هذه الإغراءات ويمضـي في عزمه  ،كيد النسـاء في السـجن
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كمـا نجـا ، ينجو بـذلـك   ورغبـات المحبوبـة  ،ومخـاطر الليـل ،هوال الزمـانأ  امتجـاوزً ،  بعزمـه على النجـام
 سيدنا يوسف عليه السلام في التغلب على شهوات النفس البشرية بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

ــح للمتلقي أن العلاقة بين الذات والآخر تمثل  ــابق أن يوضــــ ــاعر من خلال المقطع الســــ يريد الشــــ
وما ينتج من هاتين العلاقتين من ،    إلى مناقشـــــة علاقة الفرد بنفســـــه وعلاقته بالآخر جوهرياً مدخلًا 

فالذات قد تعتمد على  ه،ا بوجهة صـــــاحبها في الحياة وقدراتوثيقً ا  قضـــــايا وإشـــــكاليات ترتبط ارتباطً 
كن إذا تلقت الذات من الآخر هذا الكم الهائل من التوقعات  ، ل خرينعوامل تنشـــأ من توقعات الآ

ــلبيـة عليهـا أن لا تنتظر   بـل تهـدف في المقـام الأول إلى تعريـة الآخر من   ،  قـدم لهـا الحلولحتى تالســــــــــــ
 هذه التوقعات السلبية التي يضعها في وجهها ويكون ذلك بالعزم والمضي قدما إلى تحقيق النجام.

 ثم وصـف الارتحال والإبل والركب وقدرتها على، كانت بداية قصـيدة أبي تمام الاسـتهلالية بالغزل
صــــــــــفاته ومدى قدراته على القتال  الممدوم وذكرثم الحديث عن   والترحال، مشــــــــــاق الســــــــــيرتحمل 
 .بعدها(وما  89، ص )الطائي فيقول:

 هــــــــــــــــيهِ الدينُ لَاِنهالَ كاثبُِ ـــــــــضٍ وَقَفتَهُ                   وَلَو خَرَّ فــــــــــــــوَيوَمٍ أمَامَ المـــــــلُكِ دَح
 لوعِ مَذاهِبُهــ ــــُيَن الضـــــــــــدِ اتَِّسَعَت بَ ـــــــــنا                   قَ  ــــَهَ الخـِــــــلافَةِ وَالقــــــــــــجَلَوتَ بِهِ وَج

 هــــــــــــشاربُِ ـــ ـــــــــذابٌ مَ ــــــواحيهِ عِ ـــــــــــــلى                   رُواءٌ نَ  ــــُشَفَيتَ صَداهُ وَالصَفيحَ مِنَ الط

 ــــــّــَ الَت محُِقـــفَـلَو نَطـَــــقَت حَربٌ لَق   
َ
 كاسِبُه  جدَ ــــةً                    أَلا هَكَذا فلَيـَــــــــــكسِبِ الم

ــان عبد الله بن طاهر في المعارك حتى أن المعارك لو كانت  ــالة وشــــــجاعة والي خراســــ يصــــــف بســــ
ــر والأمجاد. نجد في هذا المقطع أن الذات لا تفصــــــح عن  لمكللة تتكلم لتحدثت عن بطولاته ا بالنصــــ

وتســعى إلى تحقيق التركيز الذهخ من قبل المتلقي ،   على الآخر ) الممدوم(وإنما تركز لغوياً  ا، نفســه
فهي تسـعى وراء الدلالة التي تتولد من ذكر صـفات الممدوم وبطولته ،   على الآخر الممدوم وصـفاته

ــار الروحي لذاته،  في القتال ــاعر إلى تحقيق الانتصــــــــ   يقول ، هذه الدلالة التي من خلالها يصــــــــــل الشــــــــ
ــلطـان القيود الخـارجيـة، وكـان يؤمن بأن   الرباعي أن أبا تمـام كـان في الواقع نزَّاعـًا إلى التحرُّر من ســــــــــــ

ر، ما لم يعرف بعدُ معنى الحرية، أما " الإنســان الذي يحيا تحت ســطوة الضــرورة، ويرزم تحت نير القَســْ
الإنســـــان الحر فهو ذلك الذي يعلم أن الشـــــخصـــــية لا تكتســـــب إلا بالصـــــراع والمجاهدة، وأن تحقيق  
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الذات لا يتم إلا في ألم ومشــــقة، وعندما تصــــل الذات إلى التحرُّر فعلًا من كل عبودية، فإنها عندئذ 
  "قد تستطيع أن تعلو على نفسها، وأن تصل بالتالي إلى درجة الانتصار الروحي

 .(117ص ،م1998، )الرباعي
  ،ا هي أكثر العلاقات انتشـــــــــــــارً تبقى   لممدومعلاقة الأنا بالآخر ا  في النهاية نســـــــــــــتطيع القول إنّ 

تحددت بأسلوبين، الأول هو توجيه الخطاب    مدوميجد أن علاقته بالآخر الم  أبي تماموالملاحظ لشعر  
 بطولاته. ووصف مدوم والتغخ بصفاته، والثاني هو الحديث عن الممدومخر المإلى الآ

 بين التقليد والتجديد:المعارض بين الشاعر المثال، والشاعر ثالثا: ملامح الذات والآخر 
لغزل با مطلع قصـيدته واسـتهلنظم بشـار بن برد قصـيدة في مدم الخليفة الأموي محمد بن مروان 

وانتقل فيما بعد إلى مدم مروان بن محمد ووصف المعركة    ،والحديث عن الصديق وكيفية التعامل معه
ــالته أما أبو تمام فقد مدم والي خراســـــــــان عبد الله بن   ،التي خاضـــــــــها وكيف كانت قوة الجي  وبســـــــ

ا بالغزل، ثم    واسـتهل قصـيدته،  طاهر انتقل فيما بعد إلى ذكر صـفات الممدوم وخصـاله وبسـالته  أيضـً
نلاحظ مما ســــــبق أن هناك تشــــــابه بين القصــــــيدتين من حيث الغرض وشــــــجاعته في ملاقاة الأعداء 

  .هناك تشابه من حيث المضمون والأقسامأيضًا و  ،وهو المدمالشعري، 
وقد تعددت صــــوره ومنها: صــــورة    ،برز الآخر بشــــكل واضــــح في قصــــيدة بشــــار بن بردكذلك  

ــتمالة ظهور الآخر في   ،المجتمع ــورة الممدوم ) مروان بن محمد( فقد ظهر لنا اســــــ ــورة الخليلين صــــــ صــــــ
ومن الممكن أن يكون الشـاعر قد أسـقط تجاربه ومخزونه الانفعالي في   ،النص الشـعري بمعزل عن الأنا

وهو بهذه  ،  وكأنه يقوم بتوظيف جزء من تجربته في إســداء الحكم والنصــائح للمجتمع  ،بداية قصــيدته
ــته مع الآخرين وتفاعله معهم إذ تجســــد  مدى انصــــهار  هذه الصــــورة  الصــــورة يدل على كيفية معايشــ

أما الآخر وهو الممدوم الذي خلع عليه معاني الكرم والشـــــــجاعة والمجد والحزم   ،الشـــــــاعر في مجتمعه
الخليفة مروان بن محمد( صــورة  )والبأس فقد جمع له كل أنواع الهيبة والعظمة فجاءت صــورة الممدوم 

 .حماسية تقليدية
ــاعر أبو تمام لقد حاول  الالتزام بالمقدمة الطللية التقليدية التي يقابل بها بناء   المعارض ليخرالشـــــ

أســــتاذه، ونلتمس مما ســــبق وجوه هذا التماثل في مطالع القصــــائد، التي غلب  قصــــيدة بشــــار بن برد
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عليها الذهنية والتأمل الذاتي والنزوع الفلســــفي عند الشــــاعرين، فنجد هناك تماثلاً في المقدمة الطللية 
عند أبي تمام، فهو بذلك يشــــبه أســــتاذه بشــــاراً، فهذه النزعة التصــــويرية في الموضــــوعات الشــــعرية هي 

ــاعر آخر، ولكن هناك منازع فنية أدبية أخرى تج ــعر شـــ ــاعر بشـــ ــبب في إعجاب الشـــ علنا نتمعن الســـ
 أكثر في العلاقة بين الفرع والأصل.

تمام بعد أن حاول الالتزام بالمقدمة الطللية التقليدية التي يقابل بها بناء قصــــــيدة بشــــــار بن   ن أباأ
برد نراه ينتقـل إلى مـدم الخليفـة فيجعـل حـديثـه عنـه نقطـة التحـدي التي يشــــــــــــــترك فيهـا مع الآخر في 

ا من خلال وأيضــــــــــــً  ،ويتضــــــــــــح ذلك الاشــــــــــــتراك من خلال تكراره لكلمة )ملك( ،خطاب الممدوم
فقد  ،ومع ذلك لم تقتصـــر قصـــيدته على هذا الانتماء الســـياســـي  ،الانتماء الســـياســـي عند الشـــاعرين

جمعت قصــيدته بين  إذبرع الشــاعر في عرض مواقفه واتجاهاته من الآخر في هذه المعارضــة الشــعرية. 
 وخر أبتفا ســـببالذات والآخر فتميز الشـــاعر بالتفاخر بذاته والتعالي على النســـوة وهناك من يعلل  

ــه يعود إلى التغييرات التي طرأت على المجتمع العباســــــــــــي في ذلك الوقت   ، ويرى أن ذلك تمام بنفســــــــــ
وإحســـــــــــاس الفرد بالوحدة والغربة " الأمر الذي دفع الشـــــــــــاعر إلى ضـــــــــــرورة البحث عن مخرج فكان 
الســــــــــبيل هو طريق الذات والكشــــــــــف من خلالها عن التوازن الداخلي باتخاذ موقف ينبع من داخله 

أي  ثير ... وتحقيق معنى التفرد أو الفرديــة التي تكشــــــــــــــف عمـــا في ومن إرادتــه الحرة البعيـــدة عن  
ــه من ناحية ــصــــ ــاعر وتخصــــ ــفات تميز شــــــخص الشــــ عينه على خلق موقفه الجديد تو   ،الداخل من صــــ

 (.5م، ص2009) العشماوي، ورؤيته الخاصة من ناحية أخرى" 
 محاولة الكشــــــــــف عما يميزها من قدرات وإمكانات  ،كان من نتائج اتجاه الشــــــــــعراء نحو الذات 

فبرزت الأنا لديه من خلال التفاخر بنفســـــــــــه ،   اندفع أبو تمام يفاخر بشـــــــــــعره ويعتد بمواهبهلذلك ،
ا جاءت الأنا هنا متضخمة نوعً ف   وعدم الالتفات لمحاولات إغواء النساء له والمضي في طريق النجام

ففي هذا ،  أهدافهتحقيق  ا في إعاقته عن ســـــــــــــببً  لا يكنّ  كييرى بأنه يتمنع عن النســـــــــــــاء    ،كونهما 
ــعره ــورة الأنا المتعـاليـة التي كـانـت من أهم الظواهر التي تميز بهـا شــــــــــــ كمـا   ،المقطع تنـاول أبو تمـام صــــــــــــ

بحيـث تكون   بهـا،والاعتـداد   لـديـهارتبطـت )الـذات( هنـا بالآخر )الممـدوم( من خلال إثبـات الـذات  
 .طريقا للابتعاد عن الشعور بالضعف أمام الممدوم
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وبذلك ، الممدوم  اقد أبدع أبو تمام في قصــــــيدته المدحية وبذل ما في وســــــعه للوصــــــول إلى رضــــــل
 تسير قصيدة أبي تمام في اتجاهين: 

ــاعر  الاتجاه الأول ــيدته   ،بذاته: اتجاه ذاتي تبرز فيه علاقة الشـــــــ ويظهر ذلك من خلال علاقته بقصـــــــ
 .ومنشئهافهو مبدعها 

اتجاه الآخر )الممدوم( وهي علاقة الشـــــــاعر بالممدوم وهي علاقة ليســـــــت عادية إذ   والاتجاه الثاني:
  يكون لها أسبابها ودوافعها.

عالم آخر تتجاوز   وخَلْقالمعارضـة الشـعرية   في جديد اتجاه عن جاءت لتعبر تمام أبي معارضـة نإ     
ــعريــة  بــه العــالم الواقعي، "لقــد خلق أبو تمــام لغــة جــديــدة تغُــايِر لغــة الحيــاة اليوميــة ولغــة الحيــاة الشــــــــــــ

هكذا جاءت معانيه مغايرة للمعاني المألوفة، وجاءت صـــــــــــــوره وتعابيره مُغايِرة للمألوف،    الســـــــــــــائدة،
 ، )د: ت(، ص)أدونيس ومنها الغموض"

45.) 
ا  ملامح الذات والآخر في شـــــــــعر أبي تمام تنســـــــــل من ذلك الوعي المتجدد بالشـــــــــعر،  نجد أيضـــــــــً

ــورتين بتلك  ــلها بين صــــ ــاعر، وتراســــ ــورة الشــــ ــعرية، الباعث على تداخل صــــ المهيمن على القيمة الشــــ
الكيفية التي تطبعه بطابع إبداعي روحي وجداني، ما يزال من أجله يثير العجب والدهشــــــــــــــة، فنجد 

الة التاريخية الدينية في مطلعه توظيفًا جيدَا لعرض مكر النســــــــاء هذا المكر الذي أبا تمام يوظف الإح
ــتطاع   ــاعر، ولعل هذا النص اسـ ــائب على ذات الشـ ــببه من مصـ يمثل الآخر، وأثر ذلك المكر، وما سـ
ا بين الذات المتمثلة بالنســـــــاء اللاتي يعذلنه، ويرى أنهن يســـــــب  له المتاعب،  أن يظهر التلاحم أيضـــــــً

ا فيها عامل إذلال، والهلا ك، وبين الآخر الذي يتمثل في قصـــــــــــة تاريخية دينية كانت النســـــــــــاء أيضـــــــــــً
 ومصدر متاعب.
 كيدًا على اســـتقلالية الشـــاعر المعارض وتفوقه، وعلى دور الفكر   -فيما تبين لنا  -ونلمس فيها

والإبداع الأدبي في خلق الموضوع، والذات وإعادة التصور لهما بطريقة مختلفة، ومن أجل هذه الذاتية  
لشـــــــــــعر  جاء شـــــــــــعر الشـــــــــــاعر المعارض بديلًا يعيد صـــــــــــياغة العلاقة بين الذات والآخر من جهة، وا

والموضــوع والتقاليد والأســلوب والرؤية من جهة أخرى، لقد جاء أبو تمام بفكر جديد، على حضــور  
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ــان والحياة، إلا أنه لم ينفصـــــل عن الذات والشـــــعور بالواقع  الأغراض التقليدية، التي تتعالق مع الإنســـ
 وإبصار المتغير.

برز انحســار الذات في قصــيدة الشــاعر المعارض أبي تمام، من خلال توظيفه للشــخصــيات داخل 
خالقًا بذلك وجودًا مســـتقلًا ومتصـــلًا بذات   آخر )يوســـف(،بنية القصـــيدة، عندما تحدث عن اســـم 

مغايرة، تنحســــر معها الذات المباشــــرة للشــــاعر، لكن بدرجات متفاوتة، وهذا هو التفرد والاختلاف  
 بين القصيدتين.

 -للمتنبي: المبحث الثالث: معارضة ابن هانئ الأندلسي 
 :: تحليل ةصيدة المتنبي فِ مدح علي بن أحد بن عامر الأنطاكيأولًا 
وصـــــــــــــورة بارزة للحياة الفكرية والأدبية ،  يعد شـــــــــــــعر المتنا مثالا رائعا للحياة القومية في عصـــــــــــــره   

ففي مدحه  ،بالآخرمسـتمرة  الآخرين فعلاقتهصـادف في حياته الكثير من   ،وصـياغة اوتنوعً  ،اتوجهً 
هو شــاعريته وما ، لا شــك في أن ما خلد شــعره كان يندفع إلى تمثيل الذات العربية وقيمها الأصــيلة

يجد أ نها تقوم على الولوع بالعرض   جادت به قريحته من إبداع، والمتأمل لشــخصــية المتنا في شــعره
 ، حتى وهو يمدم الآخر.والظهور

لنــــا بطولات علي بن أحمــــد بن عــــامر الأنطــــاكي بقولــــه:  ذا  فهــــا هو ، )د.ت(، )المتنا  يمــــدم 
 (.301ص

 برُ ـــــــــوَحيداً وَما قَولي كَذا وَمَعي الصَ   ها الدَهرُ                  ـــــــــــــطاعِنُ خَيلاً مِن فَوارسِِ أ
 رُ ــــــــــــــــا ثَـبـَتَت إِلّا وَفي نفَسِها أمَــــلامَتي                    وَم ـــــــــــ ــــخّ كُلَّ يوَمٍ سَ ـــــوَأَشجَعُ مِ 

وتُ أمَ ذُعِرَ الذُعرُ ـــــها                     تَق ــــ ــــُتّى تَـركَتـــــــــــتَمرََّستُ بِالآفاتِ حَ 
َ
 ولُ أمَاتَ الم

 مرُ ـــــــ ــــُما العـــــــــمُفتَرِقٌ جارانِ دارهُُ ــــفَ      ذَرِ النَفسَ َ خُذ وُسعَها قبَلَ بيَنِها                 
فيقول: لم  ا لا ناصـــر له ثم يتراجع عن هذا الكلاموحيدً يقول الشـــاعر بأنه يقاتل الدهر وأحداثه  

كذلك أنا أســـــلم من هذه الحوادث  ، أقل أني وحيد: لأن الصـــــبر معي يقاسمخ شـــــدائد الدهر ونوائبه
وبقاء ســــــلامتي معي بســــــبب  قوة بدني هذا هو الأمر العظيم الذي ،   فلا تصــــــيب بدني ولا مهجتي

لكثرة ما تراني   ولو أن الآفات تســـــــــــــتطيع النطق لتحدثت عن ذلك الأمر  ،يحافظ على ســـــــــــــلامتي
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ــيبخ ــها من غير خوف يلحقخ ولا هلاك يصـ كما يرى أن نترك ،  فهي خير شـــاهد على ذلك , أمارسـ
، من هــذا  النفس  خــذ مــا تطيق ومــا تريــد من لــذة أو مــال أو حرب قبــل أن يــدركهــا العمر فتهلــك 

الواقع والإحســــــاس بالوحدة أو الخوف من الهلاك ينطلق رفض الذات ليخر، وهو ما قد يتولد عنه 
الإحســـــــاس باغتراب الذات، فتبدأ برفض ذلك الآخر، فهي مقدمة لهذا الرفض، وبداية تبخ صـــــــيغة  

 عدوانية مؤكدة تجاهه.
لكن أبا الطيب يبدأ قصيدته بالحديث عن ذاته القوية التي لا تستسلم مع المعاناة، فالموقف لديه  
يتجاوز مســـــألة الوحدة، وإذا بالشـــــاعر يتحول إلى "فيلســـــوف" أ و "حكيم" يحلل الأمور من خلال 

ــيل بعد الإجمال، أو ربما رمى إلى حســــــــن تعليل لما ســــــــجله في ال ــد إلى التفصــــــ بيت ذاته، وكأنما قصــــــ
الأول، أو حاول أن يســتغل ما هو بصــدده في الاتســاع بمجال الصــورة التي ربطها لذاته التي لا تقبل 

بنفســــه إلى درجة الإطناب قبل البدء بذكر   في اعتدادهالاســــتســــلام للواقع المؤلم، وهذا بيت القصــــيد  
 الممدوم.

ــور الطاغي لأنا المتنا، تلك الأنا التي توحي للمتلقي بأنه متعال على  ــبق الحضـــــــــ نلاحظ مما ســـــــــ
، والصــــحيح أنه يتمتع بالبطولة والشــــجاعة، فقد كان يحضــــر مواقع الحرب مع ســــيف الدولة، رالأخ

فهو يتغنى ببطولته ورباطة جأشــه وبســالته بصــورة جعلته يبال     ،دون خوف و ترددمن ويواجه الموت 
، ومطلع القصــــــــــــيدة يكشــــــــــــف عن اعتزاز المتنا في مدم ذاته قبل أن يمدم الآخر ويتفاخر ببطولاته

بنفســـــه وشـــــجاعته، وهو يجد من المبررات ما يقنع بها الآخرين من واقع أفعاله التي لا تتجاوز أقواله، 
يدخل بها   ولا تعرف ســـــبيلًا إلى الضـــــيم أو الضـــــعف، فهو يتخذ من الجانب الإيجابي في ذاته مقدمة

 إلى الموضوع الرئيس وهو مدم بطولات علي بن أحمد الأنطاكي.
ا إبراز ذاته والترفع على من ول جاهدً اا بنفســه يحا معجبً كان شــخص ــً  المتناومن هذا نســتنتج أن  

 .والافتخار بنفسهحوله 
ــيـد ببطولات علي بن أحمـد الأنطـاكي التي خلفـت العـديـد من قتلى  ينتقـل المتنا بعـد ذلـك ليشــــــــــــ

 (.151ت(، ص )د.، )المتنا :لًا ـــــــالروم قائ
نايا حَيثُ لا تُشتَهى الخمَرُ يهِمِ                     كُؤوسَ ــــــــــــــــديرُ بأَِطرافِ الرمِامِ عَلَ ــــــــــــــــــــيُ 

َ
 الم
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 حرُ ــــــــبالُ وَبَحرٍ شاهِدٍ أنََّخ البَ ــــــــــــــــــم مِن جِبالٍ جُبتُ تَشهَدُ أنََّخ                  الجِ ـــــــــــــــ ــــوكََ 
 هُ مَكاننُا                  مِنَ العيسِ فيهِ واسِطُ الكورِ وَالظَهرُ ــــــانُ العيسِ مِنـــــــــــــــوَخَرقٍ مَك

والتلذذ بقتلهم فهو يدير  ،الأعداءيصــــــــــف المتنا شــــــــــجاعة علي بن أحمد الأنطاكي في مواجهة  
ــتغنيً   ،المناياأطراف الرمام على الروم كما تدار كؤوس   ا بهذه اللذة في القتال فهو ينتشـــــــي لذلك مســـــ

وتشــــــهد له البحار بالجود وســــــعة  ،والحلمبالوقار  الجبال له   ، هذا الرجل الذي تشــــــهدعن لذة الخمر
يوجه من خلاله الإنذار   الصـــــورة، وكأنهلقد كان الإحســـــاس متضـــــخمًا لدى المتنا في هذه   ،القلب

 إلى كل من يتعامل معه، فعلى الآخر أن يحذر منه.
ــابقة ــينا جدليً طابعً  نجد في الأبيات السـ ــراوة الحرب بين الجيشـ ــى لضـ    جي  يمثلا مفعما بالأسـ

ــورة الآخر ــورة الذات  (، وآخر يمثللعدووهو )ا  صـ ، (في شـــخص البطل )علي بن أحمد الأنطاكيصـ
علي بن  بطولة الذات المتمثلة في  شدة بأس وشجاعة تلك تردي العلاقة بينهما نتيجة ل  كما نلاحظ

وقوتها،  هائفهي ذات تفتخر بشــــــــــــــدة بلاتواجه الأعداء، وتتلذذ بقتلهم جميعًا،  التي أحمد الأنطاكي 
 من دون فائدة.وبين الآخر الذي يحاول الانتقاص منهم بالقوة 

وســــواء اســــتوقفتنا الأبعاد الذاتية للصــــورة أم معطياتها الواقعية ســــتظل دالة على طبيعة رؤية المتنا 
ــوداوي، فهو يرفض ذلــك الآخر العــدو، ولا يبحــث عن الكمــال إلا في  لهــذا الآخر من منظور ســــــــــــ

 شخص الممدوم الذي أشاد ببطولاته. 
  ي لقصيدة المتنبي:هانئ الأندلس  المعارض ابنالشاعر ثانيا: 

أن يتجاوز بفنه الشـــــــــعري تقاليد القصـــــــــيدة العربية، فكان فقد حاول    أما ابن هان  الأندلســـــــــي
 يقولفها هو ذا ،  وضــوع المهيمن على قصــيدته من البدايةالم  وه كله،الآخر الذي شــغل كل تفكيره  

 (.130م، ص1998، )الأندلسي في مدم الخليفة المعز لدين الله الفاطمي:
 رُ  ــــْفقُل لبَخ العباسِ قد قُضيَ الأم             يقول بنو العبّاس هل فتُحتْ مِصرُ               

 رـــــطالعُه البُشرَى ويقْدُمُه النَّصْ ـــــــــــــــتُ          رٌ        ـــــــــكندريةَّ جوهَ ـــــــــــوقد جاوزَ الاس           
 وزيِدَ إلى المعقود من جِسرهِا جسر             رٌ إليه وفُودَهَا    ــــــــــــ ــــْوقد أوفَدَتْ مص           

 يرهِا صفْرــــــــــــــوأيديكُمُ منها ومِنْ غَ             دَتْ     ــــــفما جاء هذا اليومُ إلاّ وقد غ           
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 فذلك عصْرٌ قدْ تَـقَضّى وذا عَصْر             فلا تُكثِروا ذكرَ الزمان الذي خلا                 
ــر ــقلي فتح مصـــ ــتطاع جوهر الصـــ ــتقر فيها وأســـــس القاهر ، اســـ وثبت دعائم الدولة  ة،وعندما اســـ

فوصــــــل المعز لدين الله الفاطمي مصــــــر ،  أرســــــل إلى الخليفة المعز لدين الله الفاطمي يدعوه إلى المجيء
 (.48م، ص 2016، )أحمده 362سنة 

المعز لدين الله الفاطمي والإشــــــادة  الممدومحاول ابن هان  الأندلســــــي في قصــــــيدته هذه تمجيد  
هان  من خلال هذه  ابن يرى ،إضـافة إلى الإشـادة لوهر الصـقلي فاتح مصـر في عهد المعز بحكمته

 لذلك يجب طاعة أوامره واجتناب عصيانه. ي القصيدة أن المعز هو الخليفة الشرع
ــيدة ــه ما يقارب نصـــف القصـ ــيدة المتنا أنه بدأها بالحديث عن نفسـ ومن ثم ،  يلاحظ على قصـ

فقد بدأت بمدم  ،أما قصـــــــــيدة ابن هان  الأندلســـــــــي ي،علي بن أحمد الأنطاك الممدومتحدث عن  
ــيرته الحميدة في إدارة الدولة ،  الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ــر وســـ ــقلي فاتح مصـــ ومدم جوهر الصـــ

تتجلى فهي الية من الغموض،  خســــــهلة بعيدة عن التعقيد،  معاني القصــــــيدةفجاءت   ،وســــــياســــــتها
تكون واضـــحة  الذهن بمجرد الســـماع وأدم  مل، وهذه سمة تكاد   اللســـامع بيســـر وســـهولة، ويتلقاه

فيه تجاه الشــعريً الذي تمرد الايواجه فيه    جديدًا في خصــائص الشــعر،  ا اتجاهً  في قصــيدته، فهو يمثل
ــعر العربي القدي، فكان هذا ا ــائص الشــــــــــــ على حفاظه ا من  ناحية  تجاه الجديد محافظً لاعلى خصــــــــــــ

من  .وصـــورهفي معاني الشـــعر ولكنه يعد مجددًا ،  ىالمنهج الشـــعري للقصـــيدة من حيث اللغة والموســـيق
 ناحية أخرى.

ا   ــً ــتطرد في مدم شموخ وبطولة المعز لدين الله الفاطمي، وأيضــ نجد ابن هان  في هذه الأبيات يســ
جوهر الصـقلي، وكأن الشـاعر تدرج منطقيًا في تصـوير مدائحه وصـولًا إلى الغاية التي بدأ فيها موزعًا 

 بين موقفين:
 : شدة اعتداده بالممدوم الذي لا يقبل الضيم والتخاذل.أولهما

 : شدة بغضه لكل من تخاذل عن نصرة وطنه.وثانيهما
فالصــــــــور الشــــــــعرية التي تناولها الشــــــــاعر ابن هان  تتمثل في ذات الممدوم الذي هو محور الفخر 
الأول المعز لدين الله الفاطمي، وتقابلها صــورة الآخر المتخاذل، التي يرفضــها الشــاعر ليكتســب بعدًا 
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إنسانيًا أكثر اتساعًا بدا فيه حكيمًا منظراً لتصوره حين يسخر ممن يرون طريق المجد ويتنكبون سواه،  
ــيـاق فكره ورؤيتـه فلا  فهو يرفض هـذا الآخر الـذي لا يتســــــــــــــق معـه، ولا يراه أهلًا للـدخول في ســــــــــــ

 يتحدث عنه.
 والتجديد:بين التقليد المعارض بين الشاعر المثال، والشاعر ثالثا: ملامح الذات والآخر  

فمنذ بداية حوار المتنا يضعنا في مفترق طرق أمام موقف لا هو بالتقليدي التام ولا هو بالجديد 
ا، وكأنما أراد أن يســـــهم في مطلع قصـــــيدته بهذا التفاعل المتميز بين الموروث   فلم يقف  والجديد،أيضـــــً

باكيًا كعادته في باب المدم، ولكنه جمع بين أســلوب المقلد المبتكر، والمحافظ المجدد في نفس الوقت، 
ا   ــيـدة إخراجـً وإطـار المـدم يتطلـب منـه عـدم التحرر من هـذا التقليـد، ولكنـه مع ذلـك أخرج القصــــــــــــ

م الآخر أم الفخر جديدًا يعتز به، فيجعلنا في مفترق طرق لحظة التلقي، هل هذه القصـــــــــيدة في مد 
 بذاته، وهي بالحقيقة تدخل في بابي الفخر والمدم معًا.

ــيدة واحدة من الفخر  ،وكان المتنا يتغنى بذاته وهو على كثرة افتخاره بذاته لا تكاد تخلو قصــــــــــــ
ــأنه فنجده ات،الذ  هذه  والحديث عن وهو  ،يمدم نفســـــــــــــه أكثر من مدحه ليخر مهما ارتفع شـــــــــــ

أن شــــــخصــــــية المتنا تبقى حاضــــــرة في   كما ،والخلفاءبذلك اســــــتطاع إزالة الحواجز بينه وبين الملوك 
 قصيدة.القصيدة من خلال مدائحه التي تحتل الصدارة في كل 

  ،لقد تعارضــــــــــــت ذات المتنا وتناقضــــــــــــت بما لديها من طموم وآمال وميول مع العالم من حولها 
وهـذا جعـل الشــــــــــــــاعر يحس بالغربـة ،   الأمر الـذي جعـل العلاقـة بين ذاتـه والآخر علاقـة تصــــــــــــــادميـة

)إبراهيم،    رويتضــــــح ذلك في شــــــعره من خلال الصــــــراع القائم بين ذاته والآخ والتفوق في آن واحد
ــعره،   ختص بهـا المتنااذلـك من خلال الأفكـار التي    نلتمسو ومـا بعـدهـا (.  64م، ص  2008  في شــــــــــــ

ــفـات الفـارس، حيـثلاإلى أخ  التي تنزع ــلـة هـأولا قيـات المحـارب أو صــــــــــــ ا عنـايـة فـائقـة لمـا لهـا من صــــــــــــ
ــه، ويمدم الممدوم في آن  كمحارب متميز يمثل القدوة وبذاته  تكوينية   الأنموذج، فكان يفخر بنفســــــــ
 واحد.

ا يركز على غايات معينة, ف أحمد بن بالممدوم علي بن   كانت تربطهقد  و المتنا في مدحه أيضـــــــــــً
ولم يكن يتجرأ ،  الأنطاكي يميز الشــــــــعر الجيد من الرديءوكان  ،  عامر الأنطاكي علاقة صــــــــداقة قوية
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الآخر غاية واحدة وهي  بهذا  هجمعت  الذي أحد من الشـــــــــعراء على الإنشـــــــــاد بين يديه ســـــــــوى المتنا
 ثكانت الأنا تبف   ،من الخلفاء لا ســـــــــــيما الأعاجم إلا لهذه الغاية  افهو لم يمدم أحدً ،  التكســـــــــــب

التفوق والمنافسة كما تحقق لذلك الآخر الممدوم   اا فيه لأنه يحقق لهرصيدها النفسي والعاطفي مبالغً 
 عند المتنا. وبهذا فان علاقة الأنا بالآخر في المديح هي علاقة توافق ،الرضا وتستثير فيه نزعة الكرم

-أما ابن هان  الأندلسي فقد عرف عنه شعر المدم الذي يصل إلى حد وصف الممدوم بالإله 
برز الآخر بشــــكل جلي في مديح ابن هان  الأندلســــي في حين انعدمت الذات لا وقد   -حاشــــا لله

عرض ،  وهي مدم الخليفة المعز الفاطمي، ســــــــيما أن هذه القصــــــــيدة المدحية تناولت عدة مواضــــــــيع
اأحقية بخ هاشــــم في الحكم و  كانت   إذالحميدة،  الإشــــادة لوهر الصــــقلي وســــيرته  ،  بخ العباس  أيضــــً

اختفت الذاتية وبرز الآخر بطريقة توضــــح   لذلك  القصــــيدة المدحية عند ابن هان  من حظ الممدوم
 .توجه هذه القصيدة للممدوم فقط

ومن واقع هذا البناء الفخ، يســــــــــــتوقفنا ذلك التوحد الموضــــــــــــوعي والعضــــــــــــوي الذي احتوى بنية  
ــورة عن جوهر هذا البناء المتماســـــك الذي يتوزع بين  ــيدة عند ابن هان ، فما شـــــذت فيها صـــ القصـــ
ســـــــالب وموجب، ولكنه لا ينفلت عن الموضـــــــوع الرئيس وهو الاعتزاز بذات الممدوم، وعدم الرغبة 

معاني  ذلك على وجه الإطلاق، كذلك اقتبس ابن هان  في إطار معارضته لقصيدة المتنا،  في تجاوز  
ومفردات وتشــــــبيهات وعبارات عديدة لكن اقتباســــــاته هذه لم تقده إلى درجة محاكاة نموذجه محاكاة  

ر تقليده ل  عمياء  ا لخدمة مشروعه الإبداعي الخاص.ويوظفه وفقً  لمتنالأنه عرف كيف يسَخِّ
قصـــيدة المتنا   عنذلك يختلف و   ه محور القصـــيدة من بدايتها،، ويجعل دم الممدوموهكذا رأيناه يم

ذاتيــة تتعلق  وأعتقــد أن هــذه التغييرات ترجع لظروف    التي بــدأهــا بالافتخــار بنفســــــــــــــــه، ثم الممــدوم
بشــخصــية الشــاعر نفســه وعلاقته بالممدوم، وأخرى تتعلق بالحياة الاجتماعية وطبيعة البيئة في ذلك  

فقد نشــــــــأ  ،يدرك تفرده وتميزه وهو ما دفعه لتعظيم ذاته والتعالي على الآخرينكان  المتنا  فالعصــــــــر، 
ــغره ،ا بـذاتـهمتفـاخرً  ــتهر بنزوعـه إلى الفخر والســــــــــــــعي للوصــــــــــــــول إلى أعلى المراتـب منـذ صــــــــــــ  واشــــــــــــ

ــاعرين  معو (.  214م، ص   1975،)التنوخي ــابهاً كبيراً بين الشــــــــ ، إذ جعل كل منهما له ذلك نجد تشــــــــ
، في القصــــــيدة العربية الجاهلية الشــــــائعمطلعا فنيا جديدا يلزم به نفســــــه ويعارض بهّ الطلل التقليدي 
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و طلله الجديد فهو أالطلل الثاني   مالأن الطلل الجاهلي هو طلل ذلك الآخر الذي يتبع ركب غيره أ
 الذاتية الصادقة.الأنا  ةتجرب

لقد كان مديح العرب في عصــــــــورهم الأولى فخراً، على العكس من شــــــــعراء الأندلس الذي كان  
ــعراء  المـديح في عصــــــــــــــرهم معظمـه موجهـا لأمراء الأنـدلس وخلفـائـه وملوكـه وهـذا يؤكـد على أن شــــــــــــ

يلتقون مع القدماء في تعدد الموضــــــــوعات ويخالفونهم في نوعيتها إلى  الأندلس في بناء قصــــــــيدة المدم 
ــعراء ومنهم ابن هان    حد ما ــوعاته وقد برز في هذا الغرض الكثير من الشــــــــــ لأن لكل زمان موضــــــــــ

 الأندلسي.
ــته يريد أن يعبر عن  ــاعر آخر، ويجعلها نموذجًا لمعارضـ ــيدة لشـ ــاعر المعارض عندما يختار قصـ فالشـ

ــاعر لا يقل مهارة عن   ا يريد أن يبرهن على أنه شـ ــً ــاعر، وأيضـ ــعر هذا الشـ   ،نموذجه مدى إعجابه بشـ
بل إنه قد يتفوق عليه، ومما لا شــك فيه أنّ محاكاة ابن هان  للمتنا تؤدّي قصــدًا أو عن غير قصــد 

 بالسامع أو القار  إلى إقامة مقارنة بين الشاعرين مما يكسبها أهمية أخرى. 
أن يرسخ في الأذهان أن الممدوم  ومن جهة أخرى أراد ابن هان  من وراء محاكاته لهذه القصيدة

ــاركــه نفس   ،المعز لــدين الله الفــاطمي يوازي أو يطــابق ممــدوم المتنا علي بن أحمــد الأنطــاكي ويشـــــــــــــ
الخصـــــال من ذلك المنبع   هذههان  ، وقد اســـــتمد ابن الخصـــــال الحميدة من كرم وشـــــجاعة وشـــــهامة

الذي يمثله نموذجه الشعري في الوقت نفسه تساهم قصيدته، لكونها معارضة، في  بيد هذه الخصال 
 و بيد منبعها.

 -منها: نستنتج مما سبق أن أسباب التقليد في الشعر الأندلسي ترجع إلى عدة أمور 
أن الكثير من الأندلســيين يلقبون نابغيهم بأسماء المشــارقة فيقولون على ســبيل المثال في "الرصــافي   -

ابن رومي الأندلس"، وفي "مروان بن عبد الرحمن" "ابن معتز الأندلس، وفي "ابن "البلســـــــــخ" إنه 
 هان  الأندلسي" "متنا الأندلس" وهكذا.

واحد،   محاكاة شــــاعر أندلســــي لشــــاعر مشــــرقي في النســــيج على منواله في موضــــوع واحد، ووزن -
 وقافية واحدة.
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التطابق التام بين شــاعر أندلســي وأخر مشــرقي في طريقة النظم وفي الخصــائص الأســلوبية وطبيعة  -
 المعاني إلى الحد الذي يصعب التمييز بينهما.

يتضــــــــــــح لنا في النهاية من خلال هذه المعارضــــــــــــات أن " الصــــــــــــورة التطبيقية التي تطرحها فكرة 
بين التراث ا المعارضـة الشـعرية تنتهي بنا إلى دعم ما انتهى إليه القول حول أصـول الحركة الأدبية مزجً 

و كيد لفكرة الأصـالة من خلال لقاء هذا  الشـعراء،والتقليد ضـمنا لاسـتمرارية التواصـل الفكري بين  
 .(83ص(، )د. ت  التطاوي) .ومحاولة الإضافة إليه،التراث 
ــاعر المعارضالتجديد ف ــياغة  لى إ  هتجاوز  بل ،ذلك لم يقف على   عند الشـــــ مأثورة بطريقة   معانصـــــ

همومه وثقافته ومعاناته، لينتج ذلك التركيب البديع في التجسـيد  في  هازجيمو   افيه بحيث يغرق مختلفة،
 لى جديد.إويحول القدي 

ا في  ــاعر وموقفه النفســــــي وتجربته و الموســــــيقى والوزن  والمتأمل أيضــــــً هما جزء لا يتجزأ من لغة الشــــ
ــاعر المعارض،  ولا مضــــموناً وحدة متماســــكة حية لا تتجزأ شــــكلًا  يجد أنهاوانفعاله،    يرىو   عند الشــ
بروز صــــوت الأنا الداخلي على أي صــــوت خارجي آخر وســــيطرته على بحوره وقوافيه ولغته   كذلك 

ــي  ــعرنا بالنظم العروضـــ ــار الوزن  أالتي لا تشـــ ــتحضـــ ــياغة التقليدية المثقلة بالتكلف في اســـ و بتلك الصـــ
 .والقافية
 الخاتمة

 من النتائج من أهمها: عددًانستخلص من هذه الدراسة 
وعندما نســــتخدم أحدهما يســــتدعي تلقائيا حضــــور  ،هناك علاقة تلازم تجمع بين الذات والآخر ▪

فالحضــــــــــور الفخ ليخر يعد من أهم العوامل التي ســــــــــاعدت في ازدهار المعارضــــــــــات في ،  الآخر
 الشعر العباسي.

وليس من ،  والنصـيةمن خلال اشـتراكهما في الفكرة   الشـاعرين المعارضـينتنكشـف المعارضـة عند  ▪
ــتراك الضـــروري  وإن كان يســـاعد في اســـتلهام المعارض لتلك القدرة الفنية  البناء الخارجي فيالاشـ

 ويتضح ذلك التوجه في المعارضات المختارة. ،المثالفي إثبات ذاتها مقارنة أمام القصيدة 
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تشـكيلية مسـتقلة في كل وبصـورة   ،ومقصـودًاا ا واضـحً تجليً  لدى الشـاعر المعارضيتجلى )الآخر(   ▪
 .قصيدة لا سيما أنها قصائد في مدم الخلفاء والملوك والسلاطين

والقضـــــــــايا الاجتماعية   ،بالحديث عن الأغراض التقليديةعند الشـــــــــعراء لع القصـــــــــائد امط ت بدأ ▪
أو الغزل كما في معارضـــة أبي تمام  ،كالصـــداقة وكيفية الحفال عليها كما ظهر عند بشـــار بن برد

 .أو التفاخر بالنفس عند المتنا
من   افهو لم يمـدم أحـدً ،  وهي التكســـــــــــــــب  في أغلـب الأحيـان  جمعـت المتنا بالآخر غـايـة واحـدة ▪

ا رصـــــيدها النفســـــي والعاطفي مبالغً  ثكانت الأنا تبف  ،الخلفاء لا ســـــيما الأعاجم إلا لهذه الغاية
ــتثير فيه نزعة التفوق والمنافســــــــــة كما تحقق لذلك الآخر ا فيه لأنه يحقق له الممدوم الرضــــــــــا وتســــــــ

 عند المتنا. ن علاقة الأنا بالآخر في المديح هي علاقة توافقإوبهذا ف ،الكرم
ــر العباســـــي ▪ ــعراء العصـــ ــعر المتنا بشـــــكل كبير أكثر من غيره من شـــ ، تضـــــخم الأنا المتعالية في شـــ

أو   ،التعلقات بالماضــــــيأو  الذات   ومصــــــدرهاداخلية  الوضــــــاع  لأالأنا تتأثر باأن   ويرجع ذلك إلى
 .لأنها تخالف توقعها وطموحها ،أو أوضاع خارجية تصطدم بها ،قلق من المستقبل

الأنا مؤثرة أو متأثرة بذلك الآخر الذي قد لأن  ،بروز الصــــورة الســــلبية في صــــورة الآخر الشــــاعر ▪
 .يكون على توافق أو صراع

ــ ▪ الأمر   ،بمـا لـديهـا من طموم وآمـال وميول مع العـالم من حولهـا  هـاتعـارض ذات المتنا وتنـاقضــــــــــــ
 .علاقة تصادميةالمجهول الذي جعل العلاقة بين ذاته والآخر 

وابن هان    ،والمتنا،   تمام  وأبي برد،أن صـــــــــــورة الآخر الممدوم كانت تقليدية عند بشـــــــــــار بن   ▪
 الأندلسي.

خطى فن   على من ترسموا  ، ونــــدعيوال أن نلغي فكرة التــــأثير والتــــأثرالأحيمكن بحــــال من    لا ▪
تدل على  لاتعخ هذا المفهوم و  لاصــلية الأ فالمعارضــات   ،براعة فيهلا  المعارضــات أنها مجرد تقليد  

 ، فقد يكون إنشاؤه لها إثباتًا لبراعته وتفوقه.عند الشاعر المعارض لأدبيضعف المستوى ا
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بروز صـوت الأنا الداخلي على أي صـوت خارجي آخر وسـيطرته فيما يخص الأنا الإيقاعية نجد   ▪
ــعرنا بالنظم  ــيعلى بحوره وقوافيه ولغته التي لا تشـــــــــ ــياغة التقليدية المثقلة أ ةالعروضـــــــــ و بتلك الصـــــــــ

  .بالتكلف في استحضار الوزن والقافية
 التوصيات:

 آخر.القيام بدراسة مفصلة قد تتسم بالجدة والطرافة حول موضوع الشاعر المعارض بوصفه  -
ــرين ومحاولة الربط  - ــعراء معاصــــ ــعرية بين شــــ ــات الشــــ عمل ندوات ومؤتمرات للحديث عن المعارضــــ

 قديماً.بينها وبين المعارضات الشعرية 
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